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الاطار التاريخى . الثقافى للعصر الأوربى الوسيط 


ملحصة السك 


منتصق القرن الثانى عشر الميلادى  ٠. ° ٠١ ٠‏ 
أولا : تعريف موجن بملحمة د السيد » '"* 


جوذقالودی ٻیرٿيسو 
النصف الآول من القرن الشالث عش 
ول : نبذة عن الشاعں 0 ۴ ۰ 


شانیا : مختارات من د معجزات سيدتذا مريم » 


خوان رویث ( کاهن هیتا ) 
( ۳۹ 0۳ ۰ ۰° ۰ 
اولا : تعريف بالشاعر وبانتاجه الشعرى 
ثانيا :مختارات من كتاب « الحب المحمود » 
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اموضسوم الصفحة 
المارکین دى سانتيانا 
(IE0A — ۴۹A )‏ ۰ ۰ " ۰ ۰ 0 . 0 ° 
اولا : تعریف موجز بالشاعر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1۰0 
شانیا : نماذج من شعر المارکین دی سانتيانا 


ج 
0 

> 
٠ 
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خورخی مانریکی 
١٤٤١ (‏ 4۷۹ ې هد هد هھ مه هډ ډو هوه 11۷ 
اولا ؟ التعريف بالشأعر °` *٭ د همه هه هه 11۹ 
شانیا : مختارات من شعر خررخی ماثریکی ۰ ۰ ۰ \Y4‏ 
الروماثث الأسبانى 
ارلا : التعريف بالرومائق ‏ * ٠١ ٠‏ ه٠‏ + .هه \o‏ 
شانيا ؛ فماذج من الرومانث الأسبانى فى القديم “< °٠‏ 11 
اهم المراجع والمصادن  ٠١‏ ه٠‏ هء ه٠ 1A0 ٠. +٠‏ 


عزیزی الضارىء + * 


من الغريب آلا يأخذ الأدب الأسبانى مكانته اللائقة على 
خارطة الثقافة العربية » بالرغم من آنه آقرب الآداب الغر بية 
الى ثقافتنا روحا ومضمونا » بل انه الأدب الغ بى الوحيد 
الذى نشا وترعرع فى حضن الحضارة الاسلامية عندما كانت 
الأندلس ) الفردوس المفقود ) منارة للملم والمعرفة وسل 
دران امون الوی < 
ب 


والأسباب التى آدت الى تهميش آدب يقف فى مشدمة 
الآداب العالمية كثيرة _ ولا يتسع المجال للخوض فيها هنا 
لكق المنحزن حقا هو تشويه هذا الأدب يتىجمة تتف مته عي 
طريق لغات آخرى وسيطة دون الألتفات الى خصوصياته » آو 
الحديث عنه اعتمادا على معلومة وردت هنأ آو هناك ٠‏ 


وها هو - بحمد الله وتوفيقه ‏ الجرء الأول الذى يضم 
مختارات شعرية تمثل كافة الاتجاهات خلال العصور الوسطى 
الأسبانية ٠‏ وقد آثرنا تقديمها فى اطار يساعد على القاء 
مزيد من الضوء عليها حتى لا تكون كالجزر المنعزلة خاصة 
وآن العصور الوسطى لا زالت تتشح بالنموض ولا تستهوى 
الدارسين»ء لأن اللغة الأسبانية كانت وقتها فى مراحلها الأولى 
والنقاذ الى جوهر النصوص المكتوبة بها يتطلب المزيد من 


Y۷ 


الد وا اة ون هة رى فاه ا فة ةا 
الشع الوثيقة بالحضارة الأندلسية العربية » فقد دعت 
الضرورة الى الاكثار من النماذج الشمرية التى تبرهن على 
هذه الصلة وتوضحها ٠ ٠٠١‏ 


وفى نهاية هذه الكلمات تأمل أن يحقق هذا العمل 


مسد 


oe 


الاطار التاريخى - الثقافى للعصى الذوربى الوسيط 


من المسلمات البدهية أن التعرف الجيد على أدب ما 
بأجناسه المختلفة - فى عصر من العصور يقتضى الاقتراب 
آولا من الاطار التاريخى - الثقافى الذى تشكل فيه ٠‏ 
ویثحول هذا الاقتراب الى ضبرورة اذا كان تسين هذا الأدب 
پر تبعل ارتباطا وثيقا بالظروف والملايسات المحيطة په کہا 
هو الحال فى آدب القرون الوسطى الأوربية ** ومن ثم 
نلتمس العذر فی هذه السياحة الاجيبارية والقصبرة فی 
آجواء هذا الأدب الذى آثار العديد من الأحكام المتناقةة ٠‏ 


الأوربية دهد تشتمل على ستة قرون : ٠‏ 

من بداية القرن الماشر الميلادى وحتى نهاية الخامس 
عشر ٠‏ وقد اعتاد الموٌّرخون والنقاد التميين بين قسسين 
کبارین فيه و القرون الوسطى المتقدمة ( من آول العاثر حتى 
نهاية الثانى عشر ) » والقرون الوسطى المتأخرة ( من بداية 
الثالٹ عشر الى آخر الغامس عشر ) 

والحكم على العصر الوسيط قد اعشمد بصفة عامة عسل 
وجهات نظر متباينة : 


فعصر النهضة الأور بى نظ اليه پار تیاب و اعثسه فشر 3 
توقف وشلل ثقافی تام e‏ ائطلاقا من آید یو لو جیته القائة 


على آساس الازدراء الكامل لكل ما لا يمت بصلة مباشرة 
للتراث الاغريقى ‏ اللاتينى ٠‏ وظلت هذه النظرة سارية 
الول ع مجم الرومافتة ال بالف فم الاتاء 
په * فالرومانسيون تعاملوا مع القرون الوسطى من وجهة 
النظى القصصية البحتة » على اعتبار أنها عصور زاخرة 
بالبطولات الفذة والمغامرات الشاعرية والمواقف المثالية ٠‏ 

وفى مقابل هذه المغالاة من كلا الطرفين ( عص النهضة 
والر وها نة ) غالج المي الحتديك القية بكر بن 
الموضوعية » التى تتخذ من الواقع أساسا للانطلاق واصدار 
الأحكام “ و بفضل هذه التظرة الموضوعية فاننا لم نعد تعتبر 
القرون الوسطى فترة توقف وشلل فى حياة الثقافة الأور بيةء 
كما لا تعتبرها عصرا آسطوريا مضمخا بعبق الخيال 
والمثاليات > بل فثرة تاريخية ذات سمات خاصة وقيم روحية 
متوقدة ˆ 
الطبضات الاجتماعية وتقافة الحصر الوسيط : 

للبناء آو الهيكل الطبقى للعصر الوسيط آثى فمال فى 
ححديد هويته الثقافية ٠‏ وللتدلیل عل هذا يكفى أن نلقى 
نظرة سريعة على الطبقات التى كان يتألف منها مجتمع العصر 
الوسيط : 
الكنيسة : 

لم تقتصس مهمة الكنيسة فى ذلك العصس على تشر القيم 
الدينية آو العمل على ترسيخها أو الدفاع عنها » بل اتها 
آخذت على عاتقها أيضا مهمة الحفاظ على التراث آو الارث 
اللقافى * :وسن هتنا فقت اغدلط:لفترة علويلة مفهنو 
الاكليروس بمفهوم الثقافة » بحيث ان كلمة قسيس كانت 
تعنى ‏ فى ذلك العصر ‏ رجل الدين والمئقف دون تمييز 

فى بداية العصر الوسيط كان عمل الكنيسة يقتصر على 
شمان استمرارية الثقافة السابقة من خلال المكوف على 


, + 


نسخ المخطوطات القديمة » لكن بعد أن تنير شكل الحيا 
الاجتماعية بظهور المدن والتجمعاتالمحضرية الجديدة »› طورت 
الكنيسة آسلوبها لمواكبة التحول الثقافى من خلال الجامعات 
التى آنشاآتها واحتضنتها ٠‏ 

ويستشف من التعاليم اللاهوتية السائدة فى ذلك العصر 
(وخاصة فى القرن الثالث عشر) أن انسان العم الوسيط 
كان ينظ مسترشدا بفكرة مركزية الوجود _ الى الكون 
على آنه كل متجانس تحكمه العناية الالهية وخاضع لنسق 
ثابت لا يمكن العبث به أو التمرد عليه ٠‏ ومن هذا المنطلق 
سيط على انسان العصر الوسيط الاحساس بضرورة احترام 
النظم الاجتماعية والسياسية والدينية القائمة باعتبار انها 
من تدبير الخالق وصنعه › وبالتالى فليس من حق آحد مهما 
بلغ شآنه التطاول عليها آو التشكيك فيها ٠١‏ وتمخض عن 
هذا الاعتقاد التسليم بان الطبقة الشعبية قد خلقت للعمل » 
بينما جاءت طبقة النبلاء والأشراف لتكون آنموذجا يحتذى 
فى القيم والفضائل على حين تضطلع طبقة الاكليروس بمهمة 
الحفقاظ على الدين المسيحى ودشىرە ° 


ولقد ساهمت فكرة الانقياد الأعمى للقواعد التى 
آقرتها - آو ظن آنها هكذا ‏ السلطة المطلقة للوجود (ال) ء 
بالاضافة الى احترام النسق الاجتماعى القائم وذیوع 
استخدام اللاتينية كلغة موحدة للكتابة ووحدة العقيدة 
المسيحية » فى النشابه الكبير بين الأشكال الحضارية لغالبية 
شعوب اور با القرون الوسطى ( وهو ما يسمى بعالمية 
الثقافة ) ˆ 

وآصدق دليل عل, تجانس ثقافة العصر الوسيط ظهور 
پعض الآشکال والقي 
آور با فی وقت واحد ندیں۔ہ, 
العمارة القوطية ¢ الموسيقى المشعداد؛ 
الخاصة پەس یم المذراء hk‏ الخ 
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E E‏ تنجد القسط الأعظ م من 
الانتاج الأدبى المثقف ( وتعبير المثقف نضعه فى مقابل الآدب 
الشعبى للشميين بینھا ( یحتقی بعالم الروح ويحقر الحياة 
المادية » ولا يمل من التآكيد على فناء كل ما هو بشرى وعلى. 
عبث الأيام بكل ما على الآرض من ثروات وجاه وسلطان ٠‏ 
كما كان هذا الشعور الدعامة الأساسية للمهام الأوربية 
الكبرى مثل الحروب الصليبية وحرب استرداد أسبانيا من 
آیدی الم لمین ۰ 


طبقة النيلاء : 

ا و ای انت الک ت هة 
قيادة المجتمع فى العصر الوسيط . و بالرغم من آنھا کانت 
تستقى من الكنيسة الأفكار والضوابط الحياتية وتستمد 
منها قوة الدفع الا آنها قامت بدورها فى خلق آشكال حضارية 


ولقد كانت طبقة النبلاء فى القسم الأول من العصر 
الوسط جبارة عن فة اقطاهة غي رة ومح فة 
عل مصالحها الخاصة »ء ذات میول عدوانية »> تکاد تتحصر 
بطولاتها ومآثرها الحر بية فى الدناع عن نفوذها وممتلكاتها 
والعمل على زيادتها باستمرار ٠‏ 


وپمرور الزمن » ونتيجة للتعايش الاجتماعى »› خلعت 
هذه البالة لباس التقوقع الى برى وتحولت الى نبالة تعمتع 
بكل مقاهيم ومواصفات الفروسية " فعلى خلاف مفهوم 
وفقا لقانون القروسية العام وطبقا لضشوابط آخلاقية ‏ 
دينية جعلته يتحول لحار بة أعداء الدين وحماية الضعفاء › 
کما جعلته یتباری فى الالتزام بالفضائل ومكارم الأخلاق ٠‏ 
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کا آضيف الى هذه الاهتمامات عنصر آخس دنیویى 
( غير دينى ) ويتمثل فى الوفاء بعهد الحبيبة والتغنى 
بشمائلها ˆ 

ی اب ار ا د امةن او اقا 
عشر ‏ فقد مقهوم الفروسية كثيرا من فعماليته وتبعاته 
ادن تی نی مود ر شاف الله لست وا لای اشن 
فى مسابقات المبارزة * وقد حدث هذا بعد آن اتجهت هذه 
الطبقة للالتقاف حول العروش اللكية والعيش فى كنف 
الملوك الذين سطع نجمهم وقويت شوكتهم واتسع نفوذهم 
و آصبحوا ر مزا للسلطة المدعومة پالمبررات الدينية 

وهكذا نزعت هذه الطبقة الى الأرستقراطية التى 
تمغ فى احضان الترف والدعة ولم ييق لها من مهوم 
الفروسية القديم سوى المظهں الخارجى 

وبالاضافة الى ما تقدم » فان فكرة الحرب من أجل هدف 
-جماعى آخذدت تتقلصس تحت تاثي النرعة الفردية الى جعلت 
وفى تحقيق المجد الذاتى ٠٠‏ وبهذا الشكل تحولت الحياة 
اة اة با ريي الفرسة والفومات اماةة وال 
ميزت هذه الطبقة فى بداية العصس الوسيط الى مجرد 
مبارزات استمراضية وانغماس فى اللهو واللعب والترف 
واهتمام بالشعر والحب فى نهاية ذلك المصر ٠‏ 


.العب : 
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فى بداية العصس الوسيط كانت الطبقة الشعبية تميش 
فقيرة محرومة حول القلاع والحصون والأديرة > ولم یکن لها 
من عمل سوى الزراعة ولا تتمتع بآية ثقافة مميزة ٠‏ 
ورویدا رويدا - بعد آن أصبح من الممكن العمل بالتجارة آو 
:المنناعة ‏ اخك أفراد هذه الطبقة يتجممون فى :ماكر 


۴ 


حضرية ( مدن ) ليشكلوا نواة لطبقة جديدة عرفت باسم 
« البرجوازية » ٠‏ 

وافراد انطبقة البرجوازية لم يتحمسوا لثاليسات 
القروسية ولا لحياة الزهد والورعالتى تدعو اليها الكنيسة٠‏ 
فقد كاترا يسخرون من الرومانسهة المتقدة لطبقة النببلاء 
والقرسان ومن اعراض رجال الدين عن الحياة ومتعها › 
ويؤمنون على عكس هذا بالمبدآ النفعى فى الحياة والذى 
2 يعتبر الدهاء آو المكر نقيصة پل سلاحا مشر وعا وضرورڀا 
من آجل البقاء والعيش ٠‏ ومن ثم نجد آن ردود آفعالهم تتسم 
دائما بالتهكم المي والسخرية اللاذعة من كل ما لا يوافق 
هواهم من تصرفات أو سلوكيات ٠‏ وبالطبع › فان السخرية 
والتهكم قد انعکسا على آد بهم وآصبحا أحد سماته 
الجوهرية ˆ 


الاتجاهات الفثية ‏ الآديية : 


يمكن القول بصنة عامة ان المنحى التعليمى آو 
التهذیبی ۔ التر بويی كان هو المسيطر على جل الانتاج الفنى 
والأدبى للعصس الوسيط ٠‏ رمن هذا المنطلق فان المؤلف 
يعطى للمحتوى الأيديولوجى _ الأخلاقى للعسل النتى آو 
الأد بى آهمية توق بکشر و سيل التعبين التى تخل اليا 
کمجرد آداة تساعد على قبول وفهم الحقائق التی تشتمل 
علیها ۰۰ ومن ثم فلیس بغریب آن يعرف شاع مشل 
الماركين دى سانتيانا الشم بأته : « عرض أشياء تاذمة » 
مستورة آو مغطاة ہغلاف فائی الجمال « ‘ آو آن تسح شلد 
کبيں مڻ الشعراء قراءهم بآن يجتهدوا فى الدنقيب عن‌المعانى 
الخبيئة فى بعأون أعمالهم وآلا ينشغلرا بظاهر ها مهما بلغ 
من چمال * دوفی هذا يقول الشاع « خران دى مينشا» : 
« غلم :ا انار الى النخاع لا الاهتمام باللفظ » » آى الى 
أ طمن واأعتي دون اااکل الأجوى ٠‏ 


NE 


و ا ا 
العصر فى استخدام المجاز والرمل والاستعارة ٠‏ فالشاع 
چو نثالو دی پیږ ٹیو ( شاع دینی ) عندما یصف فی احدی 
قصائده الطويلة م جا اخضر وديما يبعث البهجة والطمأنينة 
فى النفوس فانه لم يكن يقصد الوصف فى حد ذاته بل 
ما يمكن آن يشتمل عليه من تأثر فى نفوس السامعين أو 
القراء حتى يتمكن من طبع الحقيقة الدينية فى آذهانهم 
وآفئدتهم ۰ 


وهنا المفهوم النقعى للشعر قد حمل الشعرآء عصلى 
اللاهتمام فقط بفعالية المغزى التهذيبى أو التربوى » دون 
الالتفات كثيرا الى طرافة الاشكال التعبيرية آو حتى الانشغال 
باثراء المضامين الأخلاقية التى أصبحت مكررة ومعمادة 
( وتتمثل فی تحر الحياة المادية » فناء وزوال المالم الحسى» 
بؤس وشتاء الانسان + ٠‏ الخ ) . غير آن الشسر البروفانسى 
( نسبة الى بروفانس وكانت مقاطعة قى جتوب فرنسأ ) قد 
آضاف ‏ منذ نهاية القرن الثانی عشر ‏ بعدا آخر لاأدب 

وبوجه عام » يمكن القول ان العصر الوسيط تجتمع فيه 
عناصر فنية متعددة تتعاون جميعها نى أحدات صدمة عاطفية 
مكدْفة »› ہد لا من البحث عن الغايات الجمالية ¢ وآن تعبیراته 
الظرة را سكا خوعا تاعلط فى من اة 
الاتقان فى الآداب الكلاسيكية ٠‏ 


الطبقات الاجتماعية والأجناس الأدبية : 


وليقا بالطبقات الاجتمأعية بعيث يمكن تصنينها ءلى أسأس 
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فوجود طبقة النبلاء الحربية قد أفسح المجال فى القسم 
الأول من العم الوسيط لظهور شع ملحمى شفوى ( غير 
مكتوب ) باللغة العامية ( اللاتينية المحلية ) » يتناسب شله 
البدائى مع طبيعة الشعوب غير المتحضرة ٠‏ فقد كان الجمهور 
المحلقى لمثل هذه القصائد الملحمية التى يغلب عليها الطابع 
المحلى يتآلف من النبلاء ( محدودى الثقافة فى ذلك الوقت ) 
ومن عامة الشعب 

آما الاكلروس فقد كان يقدم آدبا ذا صبغة دينية او 
آخلاقية أو علمية ٠‏ وكل هذه الأجناس كانت تكتب باللاتينية 
القديمة آو الفصحى حتی القرن الثالث عشر » الذى بدأتٽت 
تقحل فيه اللهجات المحلية اللاتينية العامية محل القصحى ٠‏ 
ومند هذا القرن ( الثالث عشر ) بدآت العناصر والمفاهيم 
العلماذية تأخذ مكانها فى الأدب الأخلاقى التر بوى » حيث لم 
بالكنيسة آو حكرا عليها ٠‏ 

وغشتدما تامغن و ونت اة الت رازه 
احتاجت هذه الطبقة لأشكال فنية ملائمة لنظرتها للمالم 
المحيط بها وردود آفعالها تجاهه ٠‏ وسرعان ما وجدت هذه 
الطبقة ‏ المىتبطة بالأشياء الواقعية المالوفة ‏ بغيتها فى فن 
الأقصوصة وفى الشعر التهكمى الساخر ٠‏ ففى مقابل حفاوة 
آدب طبقة النبلاء الخشنة والطبقة الشعبية بشخصية البطل 
المحارب » وتمجيد الأدب الدينى لشخصية القديس › نجد أن 
الأدب البرجوازى يهتم بأنموذج الرجل النفعى اليقظ الذى 
يعتمد على فطنته وخبثه فى خوض أآزمات الحياة اليومية 
والتخلب عليها ˆ 


وقد آدى نزوع طبقة النبلاء الحر بية الى الأرستقراطية 
والحياة المرفهة التى لا هم لھا سوی الحب والمغفامرة ( فى 
القرون المتاخرة للعمص الوسيط) »› آدى الى كتابة عدد كب 
مق التصص التى تتحدث عن الائ الخيالية لآيطال وهميين 
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المحبوب « وال ازدهار الشسعس الغنائى الفزلى ذی الطابع 
والأشكال التعبيرية الرقيقة ٠‏ 


ولا يعنى ما تقدم ان الاجناس الادبية المختلفة كانت 
منفصلة عن بعضها بحواجز لا يمكن تجاوزها » بل انها كانت 
تقلط ادها ٠‏ بعيت نا قلا حت دما ديا لا شل 
عناصر ملحمية آو آدبا برجوازیا لا یحتوى على موضوعات 
ية اؤ أرستقرإغة مثالة * 

والی چوار الآشكال الآأديية السابقة لايد وان نشب الى 
ظاهرة يتميز بها العصر الوسيط وتتمثل في الآدب الشعبى “ 
ونعنی به لادب الذى يؤلفه شخص ما من أية طبقة اجتماعية 
ويظل الأتآښش يتناقلونه فيما بينهم شفاهة بحيث يضيفون 
اليه أو ينقتصون منه حسب أذواقهم الى آن يمسل الآمر فى 
النهاية الى نسيان الموّلف الأصلى “ ˆ 


الملامح الرئيسية للأدب الأاسبانى دى العصى الوسيط : 


ما آسنفنا القول فيه يتطبق بوجه عام على كل اور با 
الغر بية فى العصر الوسيط ہما فيها مملكة قشتالة وإاناوو٥‏ 
( موطن انلغة الأسبانية ) > غير أن قشتاأة تختص ببعض 
الملامح التى تضفی على آدبھا سمتا خاصا ۰ 


اذا نظرنا الى الهيكل الاجتماعى لقشتالة ( ولا نقول 
اسبانیا فی شس لها الحالی لآن شبه جرية ایبریا كانت 
مقسمة خلال القرون الآولى للعصر الوسيط الى عدة ممالك 
E a E J O‏ 
وجدناه مطابقا لا كانت عليه المجتمعات الأور بية الأخرى : 
فالكيسة تضطلم هة الحفاط عل الدين وغل الارث 
الثقافى » وطبقة الدبلاء الحربية التى كانت مشمغولة فى 
البداية بصراعاتها الملسلحة تحولت أخرا الى الحياة 


ال عر الاسبانى  ١۷‏ 


النبالة بزمام شنو نها السياسية بينما تقوم الكنيسة بتوجيهها 
روحیا وعقائدیا ۰ : 


واذا كانت الكنيسة فى قشتالة تقوم بتفس الدور الذى 
توديه فی جمیع أتحاء المالم المسيحى > فان طبقة النئبلاء 
فيها لم تكن ضالعة فى الاقطاع مشل بقية الممالك الاوربية 
وذلك نتيجة للحس الديمقراطى السائد فى قشتالة والذى 
يخالف تماما منهوم ثبات التدرج الطبقى والذائع وقتها فى 
جمیع آنحاء آرر یا ۰ 

آما الطبقة الشمبية فما يميز هأ فى قشتالة يكمن فى 
غياب البرجوازية صاحبة الامكانات الاقتصادية والمفساهيم 
النقعية ٠‏ وهكذا آصبحت مملكة قشتالة _ وخاصة بمد طد 
العرب واليهود الذين كانوا يحتكرون الأنشطة النجارية' 
والمهنية فيهأ . تتآلف من نسيج اجتماعى متجانس ومتماسك 
يخر ط فی أداء مهمة أساسية : فلاحة الأرض وخوض لحر پ. 
راع ہا بے دی آ یی :الین من آرکن على شبه جل ية 
آیبیریا ٠‏ اما التعلور التار يخى ڌی قشعالة فهو پسار عل 
نفس النهع الذى سار عليه المجتمع الأوربى : من حياة 
الريف الى حيأة المعضر > من القشلاع والحصون المنقسدة 
المتباعدة الى الملكية التوية المهيمنة ذات الأبماد الدينية » من 
الآديرة المنعزلة الى الصخب الجامعى » ومن البدائية والخشونة 
اا 


ومع آن التطور التاريخى كان واحدا الا آن ايقاعه فى ' 
قشتالة كان آبطا مما كان عليه فى بقية المجتمع الأوربى › 
ويرجع البعض هذا الى التواجد العربى على أرض اسبانيا › 
والذى آجبر القشتاليين على أتخاذ الموقف الدفاعى ضد كل 
التيارات الوافدة من الخارج والتشبث بالتراث والأشكال. 
المياتية الخاصة » اعتقادا منهم آن ذلك سيجنبهم الذوبان فى 
الحضارة العربية وسيمكنهم › بالتالى » من مقاومتها 
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والتصدى لها - لكن بعد زوال الخطر الم بى استعادت قشتالة 
تثقتها بنفسها وفتحت أبوابها للتيارات الاسلامية › التى كان 
لها الفضل ‏ بالتعاون مع تآثيرات اور بية آأخریى ‏ فى 
اضفاء روح خاصة على النقافة الأسبانية خلال الق نين 
الرايع عشر والخامس عشر ٠‏ وهدذه الروح تكمن فى سيطرة 
الذوق الشعبى وسيادة ادب الأغلبية الذى يفضل التعبيرات 
العفوية المعتدلة الخاليه من الصتعة والتصنع » وكدلك 
الآوزان العروضية البسيطة والميل الى الواقعية المكثنة التى 
لا تقتمر على دف تصوير الاشكال الحسية بل تتعداها الى 
السمات الروحية والمعنوية ٠٠‏ ولا يعنى هذا أن الشنان 
الأسبانى كان يقن عند حد التصوير المادى الخال للأشياء . 
بل ان الواقع يظه كشرا من خلال الابداع الأدبى محاطا 
بهالة مى شاع ية العا - 


والى جاتب الخصائص السابقة يمكن آن نضيف الولعم 
پنوع من الأدب الجا ؛ , آو « مجهول الموّلف » حيث تنصهں 
شخصية المؤلف وتشحد بالش عور الشعبى العام والحس 
الجماهيرى الذى يميس . وخاصة فى بداية نشاة مملكة 
قشتالة الى القيم الموضوعبة الممثلة فى القصائد الملحمية 
وسير البطولة ويفضلها على ذاتية الشعر الغنائى ٠‏ 


و بفضل التصاق الشعب بالعمل الشعرى واحترام 
الشاعر للاشكال والآفكار المفضلة لدى الأغلبية عاشت سلاسلة 
من الموضوعات لقرون عديدة ازدادت خلالها ثراء وعمقا › 
نتيجة للاضافات والتعديلات التى لحقت بها ˆ 


ومن هنا يمكن القول بآن آهم ملمح للأدب القشتالى فى 
العصر الوسيط يتمثل فى التمسك بالشكل الشغرى للأدب 
والاحتقام بالدماذج اأوطانية سواء آكانت لرجال دين آم 
لأبطال محار بين ٠‏ وأصدق مثال على هذا « ملحمة السيد » 
( منتصف القرن الثاتى عشر ) التى تناقلت كتب اأاريخ 
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والقصائد الرومانثية أحداتها الر ثيسية خلال عدة قرون 
الى ان وضلت الى مسرح القن السابع عش ٠‏ 

اما پالنسبة )ا يتعلق بجمال الصنعة الادبية وأآنها لم 
تكن هدفا فى حد ذاتها بل مجرد وسيلة معاونة لتحقيق 
الآهداف ( سواء اكانت سياسية ام دينية آم اخلاقية ٠٠٠‏ ) 
التى كانت تعتبر وقتها ‏ انطلاقا من المنجى المتعليمى 
التر بوى للعمل الفنى ‏ اسمى وارفع > فان الإدب الاأسبانى 
وان كان يشارك فى هذه الخاصية › الا آنه كان يغالى فيهها 
نظر ا لطبيعته الأخلاقية الصارمة - 

وال چا ڼب كشرة الانتناج الأد بى دی الشكل الجماعى 
والمى تبط بالتراث توجد أيضا آعمال آدبية آخرې تتوخى 
المقاصد الجمالية ٠‏ ففى مقابل الشاعر الجوال الذى لا يعتنى 
کشرا بآناشیدہ والتی يقوم الجمهور المتلقى بالزيادة عليها 
وتحویرها حسب ذوقه تنجد « خوان مانویل » الذى پعتنى 
بأسلو به ویدافع بحماس عن ( بنات آفکاره ) وعن آبوته لکل 
ما یخرج من تحت يده من اعمال ۰ 
نری ‏ بازدواجية دائمة › وتعنی بها وجود آدب شعبی ينهل 
من معان المحلية وتحكمه الواقعية الى جوار آدپب منثقف ) ان 
جاز التعبير ) يتسم بالعالمية ويحلق فى آفاق المثالية ٠‏ 

ومع هذا يجب الاعتراف بان اليد الطولى فى قشتالة 
کائت للتيار الشعبى الذى اتسعت دائرة الاعجاب يه لضم 
کدا با معروفين بنزعاتهم الشقافية الفيعة ٠‏ 


الاتصال بشقافات أخرى : 


آشر نا فيما تقدم الى آن الصبغة المحلية تشكل الملمح 
الشعس الملعحءى والشس الغدائى الشعبى : رع هنا فان 
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قشتالة لم تكن معزواأة تماما عن تيارات العصر الثقافية 
كما يتضح من التأثرات المتنوعة التى يشتمل عليها أدبها ٠‏ 
واعظم هذه التآثيرات عل الاطلاق التآثر الع بی ا 
وهنا التأثين طبيعى بحكم التواجد الس بى على أرض شاا 
Ul‏ پقشرب من ثمانية قرون ولتقدم الحضارة الاسلامية 
بالمقارنة بما كانت عليه أور با فى العصر الوسيط ٠‏ وة 
أشر نا آنفا الى آن مملكة قشتالة كانت تتعامل فى البداية 
عندما كان النفوذ السياسى والعسكرى للمسلمين قويا فى 
شبه جزيرة آيبيريا _ بحذر وتوجس مع الحضارة الاسلامية 
خوفا من ضياع هويتها القومية بالذوبان فى الحضارة 
الأقوى » لكن بعد آن ضعفث شوكة المرب وتقلص ملكهم فى 
آسباتيا وأصبحوا لا يمثلون خطرا حقيقيا عل المبادىء 
الأساسية للحضارة الغربية اندفعت مملكة قشتالة وغرها 
من الممالك المسيحية الأخرى للاغتراف من فيض العلسوم 
والمعارف العر بية ٭ ففی القرن الثانی عشر الیلادی بدآت 
مدرسة مترجمى طليطلة عملها فى نقل الكثر من الموؤلفات 
الم بية فى الطب والرياضيات والفلك والجغرافيا والفلسنة 
والةقصص والمحكايات ١ ٠‏ الخ الى اللغتين الأسبانية واللاتينية › 
واژداد .نشا هذه المدرسة واتسع خلال القرن الثالث عشر شر * 
دمت ها يكن دنسي كثرة ما قعل عله الت الاسبانى 
( وخاصة التعليمى ‏ تصصی ) خلال القر تين الثالث عشر 
والرابع عشر من عر بية ˆ 


EAE COE 

ترجع الى القرن الحادى عشر عندما أخذت سملكة قشتالة 
تنفتح على‌آور با بقضل وفود الحجاج‌التی كانت تفد باستمرار 
من جميم الآنحاء لزيارة « سانتیاجو دی کومبوستیلا “< 
وآیضا لتدخل ف نسا المباشر فی حرب الاسترداد التی كانت 
تدور رحاها بين الممالك المسيحية فى آأسبانيا وبين المرب ٠‏ 
والتآثرات الفرنسية تظهر بوضوح فى الملحمة والشعر 
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الغنائى الأرستقراطى ( آو المثقف ) » وفى قصص الفروسية 
بالسية للش ٠‏ 


آنا ا ل ا العو ال ااا 
قبل مجىء المرب اليها » فلم تكن عميقة ويتركز معظمها فى 
فن الآناشيد الحربية ٠‏ 
والأملات بان الآدب ا ا السابقة بقة ليخل i‏ 
و پقوة التآثر الایطالى المشبع يالىناصر الكلاسيكية « وخاصة 
بعل آن افك آعمال دانتی و پوکاشیو و بتر ارك ا 
تحتذى فى الدوائر الآدبية الأسبانية ٠‏ 

وبالرغم من آن الثقافة الكلاسيكية ( الاغريقية - 
اللاتينية ) ( 0 تكن منسية تماما خلال القرون السابقة لعصر 
النهضة - كما يتضح من كتب التاريخ ومن النتش التعليمى 
ومن الأدب الدينى الذى کان یستقی مادته س مولفين 


eR‏ ل آن نظرة العصر ا ال السيون. القد نة 


ومن 8" ء فان اا اشا الذى ظهر فى آور: با 
خلال القرن الخامس عشر كان يمشثل منعطضفا. جديد!.و هاما 
فى تاريخ الحضارة الأوربية » فبقضله بدا الاهتمام بالقيم 
الجمالية فى الفن والآدب الكلإسيكيين بعد.ان كان البعض 
يتو جه اليهما فى المصر الوسيط بقصد اظهار تبحره فى 
ارف فق ٠:‏ 


نشاة اللغة الأسبانية : 


تكس الكفيت: عن اة اللفة الاأتافة اأهحة اة 
مها ت الف على بداية الشعر الأسبانى والوقوف علي 
تاریخ ولادته ۰ ومن ثم یجب آن نشار ولو فی لمحة قصيرة - 


YY 


الى مراحل نمو هذه اللغة الى آن تم اعتمادها كلغة رسمية فى 
الكتابة ˆ 

قبل ان يحتل الرومان به جزيرة آيبيريا فى القرن 
الثالث ( قبل الميلاد ) كانت توجد على آرضها عدة لفات 
بوت بها ایا ورال ا( ارت ر سی .ای 
تار تیسیوس E‏ الخ ) ¢ لكن تلك اللفات البدائية توارت 
بعد الاحتلال الرومانى وحلت محلها اللغة اللاتينية التى 
استخدمت فی جمیع مناطق شبه الجزيرة فيما عدا اقليم 
» الباسك « الذى e‏ پلىغته القديمة : 

واللغة اللاتينية كان لها مستويان فى الاستخدام : 
اللاتينية الكلاسيكية )0 آو الفصحى ( و تلاح دٹ بها ا 
الصفوة المثقفة » آما اللاتينية العامية '( غير المكتوبة ) فكانت 
تتحدث بها الطيقة المخومملة علاوة عل الطبقة الشعبية . 

واللاتيتية فى مستواها الشاتى ) العامية ( ھی التى 
حلت محل اللغات الأهلية وتعلمها الأسبان من آفواه المحار بين 
لوان 

و بفضل استخدام اللافكية العامة سنت سانا 
بوحدة لغوية لم يوش فیا الغزو القوطى » لكن بعد آن 
انقرط عقد الامبراطورية الرومانية الى ممالك متعددة فى 
القرن الخامس الميلادى » ونظرا لانعزال هنه الممالك عن 
بعضها ثقافيا آخذت اللاتينية الأمامية فى التطور التدريجى 
حتى اكتسبت ملامح .خاصة فى كل مملكة ٠‏ 

وفى مقابل هذا العطور الاقليمى فى اللاتينية العامية 
ظلت اللاتينية الكلاسيكية .( لغة الكتابة ) محتفظة بملامعها 
وشكلها حتى بعد انهيار الامبراطورية الرومانية * وفى 
العصر القوطى ( العصر السابق للفتح الاسلامى ) استمرت 
اللا تينية الكلاسيكية على ما كانت عليه عليه ( يتحدث ویکتب بھا 
المقنون ) ؛ 4 ا قو رتلا الا مية ( اللغفة التى 
یشحدٹ بها آو ساط الناس وعامتهم ) بسر عة بعد آن دخلتها 


ا 


مقردات ومصطلحات قوطية ( جرماتية ) الى آن وصلت فى 
القرن السابع الى شكل الرومانث البدائى 


وبعد اتهيار حكم التوط فى شبه الجريرة الأيبيرية 
وظهور الممالك المسيحية تطور الرومانث البدائى ( الشكل 
اللفوى الدى آلت اليه اللاتينية العامية فى القرن السابع ) 
فى كل واحدة منها بشكل مغايں عن الأآخريات ٠‏ وظل التطور 
سير فى اتجاهات متعددة حتى تمخض عن ست لهجات 
( كلها منحدرة عن اللاتينية العبابية ) فى الشرن الماشر 
الميلادى : الجاليقية » الليونية » القشتالية ( الأسبانية ) › 
الناپارو _ آراجو نى » القطلونية والأعجمية الأندلسية ' 
و هذه اللهجات الست کانت تستخد م وقتها فی الحديث فقط 
ولم تستخدم فى الكتابة - 


ولم تمض فترة طويلة .( منتصف القرن الحادى عشر ) 
حتی سادت اللهجة القشتلية على بقية اللهجات واكتسبت 
أهمية أكبن منها بفقضل طواعيتها وقدرتها الفاتقة على 
التعبس . وأيضا بفضل النفوذ المتزايد لمملكة قشتالة التى 
استطاعت أن تدخل لغتها فى البلاد التى استمادتها من 
المسلمين تباعا ˆ 


وبالسغم من الانتشار السريع للهجة القشتالية 
( الآسبانية ) فان تاريخ استخدامها فى الكتابة أو التأليف 
الأد بى یر جع الى منتصف القرن الثانى عشر عندما دونت 
بها « ملحمة السيد » الشهيرة ٠‏ ور بما تكون قد استخدمت فى 
الكتابة قبل هذا الخاري وها هو الأرجح ‏ كن عدم 
المثور على مدونات سابقة a‏ 
صعو بة الاجتهاد فى تحديد هذا التاريخ ˆ 


آما الاعتماد النهائى للاسبانية كلنة للكتابة فلم يتم الا 
فى القرن الثالث عشر » خلال حكم الملك فرناندو الثالث 
الذى « آم بجعل الأسبانية اللغة الرسمية للكتابة بدلا من 


Y٤ 


اللاتينية » ˆ وفى هذا القرن ( الثالٹ عشر ) تطور النثرٍ 
الأسبانى تطور! مذ هار بمط لل اهود الجبارة للملك آلف و لسو 
الماش ( اللقب بالمالم ) * كما حظى القسرن الرابع عشر 
بأدباء كبار آثروا اللغفة الأسبانية بمؤلفاتهم ومنهم : 


« کاهن هیشا » » «-دون خوان مانویل » ۰۰ ومن بعدها 
تابعت الأسبانية نموها وتطورها السريع الى أن بلغالذروة › 
E‏ ا ( الآمر يكيتين ) e‏ 
وخځلال ا الذهبى ا الأسبانى (القس نين الا د 
والسابع عشر ) من آعظم اللغات ثراء واتساعا ومن آقدرتا' 
على التعبس عن الأآفكار والأحاسيس والمشاعر وتصوير آدق 
خلجات النفس البشرية ٠‏ 


الشعر الغنائى الأسبانى : 
كما اشرنا من قبل » فان اللغة القشتالية ( الآسبانية ) 
هى اللهجة الى تط ورت عن اللاتينية الدارجة فی مملكة 

و ٤‏ ولم تکن ھی اللهجة اأوحيدة الي آص بحت نة 

مستقلة فى. شبه جزيرة آيبيريا ) أسبانيا والبرتغال حالیا ) 

پل تطو لورت مثلها لهجات آخرى وأصبحت لأت مستقلة مشل 

القطلونية والجاليقية _ البرتغالية ٠١‏ الخ ٠‏ وبما آن 
الشعر الأسبانى هو موضوع حديثنا فاننا لن نتمرض للآداب 
الأخرى التى كتبت على ارض اسبانيا خلال المصس الوسيط 
بلغات اختی غير الأسبانية “ والشعر الأسبانى كان أسبق 
من النثر ( شاآنه فى ذلك شان الآداب العالميهة الاخسرى ) . 

و يمکن ارجاع 3 الى س.هولة انتشار الشعر شغويا دون 

الحاجة الى تدوينه بخلاف النش الذى يعتمد انتشاره على 

الكتابة والتدوين » واللغة _ كما هو معروف ہے تسشخدم فی 
الحديث آولا لكن الكتابة بها تثأخر ٠١‏ ونظرا لتأخر اعتماد 
الأسبانية كلغة ر«مية لاكتاية ( القرن اثالث عشر ) فقد 


Yo 


تآخر ظهور النش المدون بها حتى القرن المنكور * واذا كنا 
قد آشر نا الى أن الشمر القشتالى ( الأسبانى ) هو موضسوع 
لاحديث» فان هذا لا يعتى التعمرض لكلالآجناس الأد بية التى 
عندما تطلق مجردة يقصد بها الشعر الغنائى دون غيره “ 
فمن المعمروف آن الملحمة قد اعتمد تاليفها على الشعر » كما 
اعتمد عليه القصص الدينى فترة طويلة » وكذلك المسرح 
الآسبانى الذى ظل مسرحا شعريا منذ نشاته ( فى نهاية 
القرن الثانى عشر آو بداية الثشالث عشر ) وحتى قسرون 
طويلة. لاحقة ˆ e‏ التعميم _ وبالسبة 
للمضصور الوسعلى تفط _ اللعمة الآسبانية التى وصلت الينا 
كاملة ( ملحمة السيد ) > وكذلك الشعر الدینی نظرا یا يل .: 

لآن « ملحمة السيد » تهشیس ول عمسل آد یی يدون باللنة 
الآسبانية قبل ان تصبح هته لغة الكتابة الرسمية . وأآيضا 
لأن الملحمة الأسبانية والشعر الدينى قد اعتمدا فى نشأتهما 
وذيوعهما على نتس الظاهرة الأدبية التى اعتمد عليها الشس 
الغخناتى » ونعتى بها خلا « الشعراء الجوالين » الوثيقة 
الصلة بالمصر الوسيط ٠‏ فقى هذا العصر كانت معظم الشعوب 
الور بية تعيش تحت نغلام مزدوج اللغة لأن عددا قليلا من 
آفراد المجتمع ( المثقفون آو رجال الدين ) كان يستخدم 
اللاتينية الكلاسيكية فى الكتابة والتاليف الأدبی بينما كانت 
الكثرة تتحدث بلغة مخدلفة ( الرومانث ) وتجهل هذا الآدپ 
الخاص لأنها لا تمرف القراءة - 


وعندما جاء الشعراء الجوالون .( آو انشقت الأرض 
عنهم ( وراحوا يغنون آشعار هم بلغة الكثرة الغالبة » التفت 
هذه الكشرة حولهم وتقاعلت معهم وائصرفت عن رجال 
الدين الذين يكتبون بلغة لا ونهمرنها ٠“‏ لكن رجال الدين 
استوعىوا الدرس بسرعة ونزلوا الى الميدان لكى يعظوا 
العامة و پاھہہ ا مشاء ی ھے ۽ اد ينية باالخة الح يفهمو نها + 


۲۹ 


والشاع الجوال (واچسuت‏ 1ا8) هو رچل فقر ‏ فى 
الغالب ‏ يتمتع بمواهب فنية وشعرية ويجيد العمزف على 
الآلات الموسيقيه ٠‏ رهر يمرض مواهبه على الجماهي فى 
الأماكن العامة مثل الميادين والأسواق وساحات القلاغ فى 
مقابل ما يجود به التاس عليه من مال أو طعام آو ثياب ٠اخ‏ 
** انه لون من النسول آكش مر حا ودخلا ˆ 


و بمرو الزمن كش عدد فشو لاء الشعراء حتى اصبح 
يضم الطالب الققر ورجل الدين المتشرد والصعلوك الظريف 
آو السكير خفيف الظل » وكل من جاء الى الحياة مجردا من 
الثروة والجاه ويملك نهما فنيا ٠٠‏ وقد كانوا دائمى التنقل 
والترحال من مكان لآخر بحثا عن المغامرة والمال » ويننقون 
حياتهم آحرارا » ويلبسون ثيابا زاهية مزركشة ٠‏ 


آما الموضتوعات التى كانوا يتغنون بها فكانت عبارة 
عن الأقاصيص والحكايات الح بية والمواقف البطولية لفرسان 
ش.جعان حقیقیان أو آسطور پین پنشس یون لزمنهم او 
لأزمان غابرة » وكانوا يستمينون بالآلات الموسيقية ويلجآون 


الى الرقص والتمثيل لامتاع الجمهور ٠‏ 


غير آن هناك نوعا آخر مق الشسعمراء يطلق عليهم 
لفظ « الترو بادور » (oreھ۷٥)‏ اتمييز هم عن الشعمراء 
الجوالين ١١داعس[) ٠‏ ولفظ م« الترويادور » يطلق عادة 
على الشاعر الغنائى الذى ينتمى لطبقة اجتماعية أعلى من 
طبقة الشاعر الجوال » ولا يتخذ من مواهيه الفنية وسيلة 
للاستجداء والتكسب ٠‏ والشعر الذى يوؤلقه « التروبادور » 
شدر رقيق وممقف بخلاف شمر الشاعر الجوال الذى سم 
بالبساملة والعقوية ٠‏ لكن هذا لا يمشع آن يغنى الشاعن 
الجوال أشمعارا آلقها أحد التروبادور + 


ويتقق معظم النقاد على أن مقاطفة پروفانس ( جنزب 
فرنسا ) كانت الأهى الأول للشعر الغنائی ولشعراء 
التوويادور - 

وکیار شعراء التروبادور کانوا یتجولون عب شبه 
چ ية اپبیریا وفی صحبه دل واحد مهم » بحسب اهمیته › 
عدد من الشعراء الجوالين لكى يغنوا قصائده التى يقوم 
بتأليفها » وكانوا يرجادون بلاط الوك والأمراء وكبار 
القواد - 

و پالرغم من ان الشعراء الجوالين كانوا يششدون أيضا 
الشغى اتنا الا آن-الموضوعات ذات الصبغة الملحمية كانٹ 
هی السائدة والأكثن ذيوعا نظرا لطبيعة القشثاليين البدائية 
التى تعاف الشعر الغنائى ولا تنسجم مع خصوصيته “ 

وكانت القصيدة التى يغتيها الشاع الجوال ہے سواءع 
آكانت من تأليفه ام من تآليف غرره ‏ تتعرض للتدقيح 
المستمر وللزيادة والنقصان ٠‏ وأحيانا كان الشاعر نفسه 
هو الذى يقوم بالتعدیل فیها حتى يجعلها مناسبة لذوق 
الجمهور المعلقى ٤‏ وکلما اختلفت نوعية الجمهور تعددت 
الأذواق واحتاج الآمر لمزيد من التهذيب والتنقيح ٠‏ 

والجمهور بدوره عند تناقله لعلك القصائد قد پنسی 
بعضها آو يضيف اليها من عنده ٠٠‏ ولذا يمكن القول بأن 
آمثال تلك القصائد الملحمية أو الغتائية لم يكن لها مؤلف 
واحد ولو حتى مجهؤلا ( فلم يكن الشاعر الجوال يشي الى 
مؤلف القصيدة ) بل ان الوجدان والهمهمة الشعبية هى التى 
صاغتها فى الصورة التى نراها عليه الآن ٠٠‏ ومن ثم فاته 
من المتعذر الاهتداء الى تحديد بداية نشاة الشسعر الملحخمى 
والغناثى الأسبانيين - ومع هذا فان الملامة الأسبانى 
« مينتدث بيدال » يعتقد آن اللاحم الأسبانية ذات أصول 
جرمانية ˆ 


A 


وعلى آية حال . فاته پالرغم من وجود TT‏ 
ملحمية قصيرة ( حوالى ۰ بیت من الشعر ) تنتسب 
القن الحادى عشر الا أن الملحمة الأسبانية الوحيدة a‏ 
وصلت الينا كاملة هى « ملحمة السيد » ويرجع تاريخ 
کتابتها لمام م 


ا الف ا بشت ك ك مع الملحمة فى عدم 
القدرة على التعرف على تاريخ بداية كل متهما الا أن املحية 
والذيوع خلال القرون الأول من العصر الوسيط “ 

و نظرا لأسبقية اللحمة فى التدوين اعتقد الكثيرون آن 
آول آثار الادب الاسپانی ينتمی ای الملحمة لا ای الشعر 
الغنائى ٠‏ وظلت هذه الفكرة سائدة حثى نهاية القرن التامسع 
عشر الذى انبنقت فيه بعض الآراء والمراجعات امنطقية 
التى لم تكن مسلحة فى البداية بالأدلة المادية : 


فالشاعر الجوال لم يكن يقتصر على انشاد القصائد 
الملحمية بل كان يلجا أحيانا الى القصائد الغنائية ٠‏ واذا 
كان تاريخ الأدب قد احتفظ قبل ملحمة السيد بنتف من 
قصائد ملحمية تمود الى القرن الحادى عشر ولم يحتقظل 
ينماذج أو بقايا من الشعر الغنائى قبل القرن الرايع عشرء 
فان هذا لا يعىتى بالضىرورة عدم وچود هنا النوع من الشعر 
آو جهل مملكة قشتالة به ٠‏ 

آما بالنسبة لضياع هنا الشمر وفقدان الآثر الدال 
عليه فيمكن ارجاعه لسببین ؛ 

الموقف الدفاعى الذى اتخذته مملكة قشتالة ضد دآأتة 
بوتقة حضار ته الأقوى 0 و بالتال عدم اهتمام القشعالييت 
بتدوين هذا النوع من الشعر. ٠‏ آما السبب الثانى قيكمن قى 
لجوء کشر من شعر أء قشغالة ای تاليف آ مار هم الغتاثية 
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پالاهة الجاليقية التى کان شعراۇّها آسبق متهم فی التآثر 
٭ یں جح أالفضل فى تر ویج أمثال مذه الافتراضات 
المنطقية للعلامة ميتندث بيدال الذى أشار الى حتمية وجود 
شع غنائیى قشتالى مستقل عن الشعر الجاليقى »› وهنا الشعر 
كانت تمثله الأغانى الشعبية للمناسبات المختلفة والتى كانت 
تصاغ على تفس آوزان الزجلالعروضية > ومن هنهالأغانی: 
القصائد الرعوية › آغانی الْر بيع والزفاف والحج والحصاد 
وقطف الثمار ٠١‏ الخ 


وبهذا الشكل فتحت آراء مينندث بيدال الباب آمام 
العديد من المحاولات الآخرى التى توجت فى النهاية بالأدلة 
أله لعملية الملموسة 8 

ا اول الفرق ا ان :و ونان 
N‏ ذخيرة أبن بسام يشير فيه 
الى نشآة الموشحة وعروضها والى الألفاظ العامية والآعجمية 
التى E Ts E‏ 
پو اک الأب الغتائثى ا فی القرن الثانی عشر › 
أنه ذهب لأبعد من هذا عتدما آشار ای آن هذا الشعر كان 
المورد الذى استقی منه شعراء الترو بادور الفر نسيون 

اوالواقع آن كل هذا کان تخمینا من ریبرا أشبه 
بالتدۇات المصمادقة » اذ لم يكن بين يديه فى ذلك الوقت 
تصوص یٹثبٹ بھا آر اوه 5 

وفی سنة ۱۹٤۸‏ دلقت الدراسات الغاصة بال و شات 
دذعة آغری یں متوقعمة بالبحث الذى تشر ه المستشرق 


الانجلیزی س 3 ٥‏ 5 ستیرن (1ع)ا؟ (S. M.‏ تحت تحٿ عنوان 
« الخرجات الأسبانية فى الو شحات العبرية » والذى كشف 
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فيه عن وجود خرجات آسبانية ( الخرجة هى المقطع الشعرى 
آو القفل الدى تختتم به الموشحة ) فى الموشحات العبرية التى 
آلفها اليهود على شرار الموشحات الاندلسية ˆ : 


وبعد ذلك بسنوات عت المستترن الاسبانى « اميليسو 
جار یا جونتا ٥‏ غل خرجمات انات ای فی تا موغنات 
أندلسية يرجم تاريخها الى الترن الحادى عشر ٠‏ والاختشاف 
الأخير وضع يد ااياحثين بشكل مباشر على هذه الاغنيات 
الصغيرة المكتوبة بالأسبانية التديمة ( الرومانتيذ ) والتیٍ 
كانت الآساس الذى بنى عليه الوشاحون الأندلسيوؤن 
موشحاتهم “ * ودراسة هذه الخرجات الرومانثية .(الأسبانية) 
آظھرٹ ان عرو ضها «مقطمی» آی مقسما الى عدد معان من 
المقاطع مثْل بواكير الشعس الاسبانى › ولا يعتمد وزنها على 
آسباب وأوتاد كما نقفضی بذلكت قواعد العروض الع بى 


زم ا ا ا و العا ا 
( والتى وصل عددهاأ حتى الآن الى بضع وخمسين يخرجة ) فى 
نهاية الموشحات الاندلسية والأعير ية »> التى يرجم إاريلح 
بعضها الى المصرن الحادی عشر ء أصبح فی حکم الم كد أن هده 
المقاطع الشعرية الصغيرة كانت استمرارا لتقليد رومانثى, 
قديم يمكن اعتباره نقلة الانطلاق أو البدء للشعر الخنائئ! 
القشتال القديم وللشعر الجاليقى آيضاء لأن الشكل العروضى 
لمعظم هذه الخرجات آو الأغنيات القصيرة يتفق مع شكل 
الأغانى الشعبية الأسبانية اخصصة لعيد اليلاد (كمءiعموالال)‏ › 
کما آٹها تحمل ننس مضمون قمائد الصديق آو العحبیب 
الجاليقيڈ (Cêûntigas de amigo)‏ . 


وعلى هذا يمكن التأكيد دون خوف » پانه الى جوار 
الشعر الغنائى الجاليقى - البرتغالى الذى وصلت الينا 
آثار مدو نة له يرجع تاريخها الى القشرن الثانى عشر » كان 
وخ شیر ای کال( اسای ل ق اوی بر 
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١ 


مقطوعات قصرة فى شكل خرجات ملحقة بالموشحاتالاندلسية 
و الع ية ا ر جع تار یع بحضها الى القرن الحادی عشر 


و بالاضافة الى تلاك الخرجات ‏ التى ادى اكتشافها 
مؤخرا الى تغيسر كثير من الحسابات النقدية المتعلقة بالأدب 
الآسباتى بعامة و بشعره الغنائى على وجهالخصوص _ احتفظ 
التاريخ للقترة السابقة على القرن الرابع عشر بقصيدتين 
پتیمتین ذواتی طابع غنائی قصمی › وهما : «سبب الحب» › 
و « الجدال پين هيلينا وماريا » ٠‏ 


ويمكن آن تلحق بالقصيدتين السابقتين قصيدتين 
دينيتان تنتسبان الى القرن الثالث عشر لأنهما تحتويان › 
بالرغم من طابعهما الدينى المحض » على ملامح غنائية » 
وها : « حياة القديسة مار يا الممر ية » « و « كاب ملوك 
الشرق الثلائثة » - 


و بعد هذه اللمحة القصيرة التى تعرفنا من خلالها على 
ملاپسات نشأة الشع الغنائى الأسبانى وآدركنا حقيقة 
تواجدہ قبل القرن الرایع عشر المیلادی الا آننا ‏ للأسف ‏ 
لا نستطيع تقديم نماذج مته للفترة السابقة على 'القرن 
االمذكور'ء لأن يد الزمان قد آتت عليه وطوته ضمن ما طوت 
من آثار انسانية آخرى ولم تبق منه سوى نتف صفيرة 
متضفرقة * 


د * على عبد الرءوف البمبى 


¥ 


مہا ےکم المسبد 
ماص القرره الا ف عش اطرالر دى 


أولا : تعريف موجز بملحمة « السيد » 


النقاد على آن أهم الآثار الأدبية التی خلفها الآدب. 
الأشا ف ٠النفن‏ الول تخل في بات ثة : د« ملحمة 
السيد » » « كتاب الحب المحمود » لكاهن هيتا ( وهو لون 
من السيرة الذاتية الشعرية ) > و «لائيلستينا آو القوادة » 
( ويمكن آن تندرج تحت جنس القصة آو المسرحية ) ٠‏ 

وملحمة السيد لا تقتصر آهميتها على حدود الأدب. 
الأسبانى پل تشتعداه وتتجاوزه الى کل الآداب الأور بية لأنها 
من آكمل وآتم ما وضع فى هذا الباب خلال القرون‌الوسطى ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان هذه الملحمة تعتبر أول عمل آدبى 
يكتب باللغة الأسبانية ويصل نصه كاملا الينا ٠‏ 

ولقد أثارت اللح" 
[آبرزها يتعلق بشخصية 
وأصولها و بمدى مطابة 
و بالطبع فانتا لن ندخل ی ن .- .- . - ی 
فيها كتب كثرة لأنها لا تتفق وطبيعة هذا التعريف الموجز 
بالملحمة » ومن ثم فاننا ستدمك مباشرة الى المعلومات الى 
أصبحت من المسلمات النقدية ٠‏ 


ومؤلف الماحمة آو مؤلفوها مجهولون » لکن كتابتها 
ترجع لعام 4م 2 و نضح الملحمة وكمالها الفثنى یعنی 
آن هناك ملاحم آخرى قد سبقتها » وآن هذا اللون من الشعر 
الملحمى كان معروفا لدى القشتاليين منذ زمن بعيد ˆ 


لقد كان المناخ فى قشتالة مهيتا تماما لظهور هذا اللون 
من القصاتد الملحمية وذ يوعه واتتشاره فیها »> ویکقی أن 
تدك بطبيعة الشخصية القشتالية البدائية التى لا تستسيغ 
التعبير عن‌الذات وتفضل الموضوعات غير الذاتية » وبالتاريخ 
الحر بى لمملكة قشتالة التى تحملت القسط الآعظم منالصراع 
المسكرى الطويل مع المسلمين حتى استطاعت استرداد اخس 
معقل اسلامى ( غرناطلة ) عام ۱٤۹١‏ » وآيضا بانتشار 
ظا هة الشعراء الجوالين الذين يجو بون ألآفاق متغنين 
بيعو لات القرسان وآمجادهم فی ساحات القتال - 

وتشبر المدونات العاريخية التى كتبت فى القرن 
الخامس عشر الى وجود قصائد ملحمية سابقة على ملحمة 
السيد » لكنها ضاعت ولم يبق ما يدل عليها سوى الأخبار 
المنشورة فى تلك المدونات » ومن بين هذه الملاحم : «أسطورة 
دون رودريجو » » وقصيدة « فرتان جونثالث » › وقصيدة 
« آمراء لارا SS‏ الخ 

وملحمة السيد تحتوى على ما يقرب من أربعة آلاف 
بيت من الشعر » وهى مقسمة الى ثلاث أنشودات : 
أنشودة النقى : 

وتتحدت عن قرار الملك آلفونسو السادس ( ملك 
قشتالة ) بنفى السيد )١(‏ خارج مملكته بعد تصديقه لوشاية 
آحد النبلاء والتى ادعى فيها بآن السيد احتفظ لنفسه بجزء 
من الجزية التى حصلها من ملك أشبيلية المسلم لصالح 
ملیکه ۰ 

وتروى الأنشودة كيف خج السيد بصحبة آأعوانه 
وآتیاعه من بلدته « بیبار » (۷۹ذ۷) » ومسروره بمدینےة 


)١(‏ اسم بطل الملحمة الحقيقى هى « رودريجو دياث دى بببار » ٠‏ وله لقان 
الأول د السيد » (وزع رس ولا يذكر هذا اللقب فى الملحمة الا مضافا الى ضمير 
المتكلم « سيدى » ٥10(‏ ۷0) اما اللقب الآخر فهى « الاللبيطور (E1 Campendor)‏ 
ومعاه « النطل المحارب » ٠‏ 
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پر غش التی لم يستضفه آحد من سكانها خوفا من بطش 
اللاك و اد ال فا بها المة ا خي ن ا 
اليهود البخلاء على المال اللازم له ولآعوانه فى رحلتهم 
الطويلة › ثم ایداعه لزوجته وابنتیه فی دیر « کاردینیا » 
ووداعه لهن فی مشهد حزین وموش ۰“ ويعد ذلك یدخل فی 
سلسلة من الحروب مع ملوك الطوائف المسلمين يستولى 
خلالها على کثیږ من قلاعهم ومدنهم» کما هزم کونت بی‌شلونة 
ویآسره ثم یطلق سراحه ۰ 
آنشودة الزفاف : 

وتحكى عن تتويج السيد لانتصاراته على المسلمين 
پاستيلائه على مدينة بلنسية » وهريمته للجيش الذى أرسله 
ملك أشبيلية لاسترداد المدينة » وانتصاره بعد ذلك على جيش 
المرابطبن الذى جاء لنقس الغرض ٠“‏ 

وبعد أن استقي به المقام فى مدينة بلنسية أرسل هدايا 
نفيسة وقيمة للملاك آلفونسو السادس واستآذنه فی ضسم 
زوجته وابنتيه اليه › فاذن له › ولحقت أسرة السيد به فى 
مدينة بلنسية E GS‏ 
وجشع آمیری « كاريون » فطلبا من الملك يد ابنتى السيد ٠‏ 
و بعد آن وافقهما الملك لم يجد السيد بدا من النزول على 
رغبته بالرغم من تشككه فى نية الأميرين وهدفهما ٠‏ 
آنشودة اهانة « کور يس » : 

پعد حفل الزفاف آقام الزوجان مع زوجتیهما فى قصر 
ال ا ا ا 


عند مشاهدة آسد يتجول فى القصر وكان ضمن مقتنيات 
لسيد من الحيوانات المتوحشة ٠‏ وكرد فعل جبان للسخرية 
مهفا أشي اف اها الاتقا واا احكيرت ال كة 
ہر آسیھما طلبا من السید اصطحاب زوجتیھما فی زيارة 
لموطنهما الآصلى » فأذن لهما ٠‏ وفى الطريق وآثناء المرور 


¥ 


با به بوط ذثينة جردا زوجتیهماً من ملاہسهما وقیداهما 
بی شجرتین. تم 'وسعوهما ضر باوجلدا بادسیاط وتر کوهما 
بين الحياة والموت وفرا هاربين ٠‏ وعندما وصلت الآخبار 
٠ى‏ السيد طب من انك القصاص منهما » فانعقد البلاط 
ادى فى مدينة علليطاة وآدين الآميرين بالخيانة ثم تحداهما 
تباخ السيد فى مبارزة بالسيف وخرجا منها منهز مين 
ومنكى الرؤوس ٠‏ وتنتهى اللحمة بزواج ابنتى السيد من 
آمرى « نبرة » . و « أراجون ۾ 

ف اهم ما يميز ملحمة السيد واقميتها الشديدة › 
فالمونف او المؤلنون لم يبالغوا فى سرد الأحداث ولم يحلقوا 
فى عبالم الخيأل عند وصنهم للمعارك آو الشخصيات ٠‏ ومن 
مظاهر الواقعية فيها نذكى : الاشارات الجغرافية للأماكنئ 
لتى تتحرك فوقهاً الشخصيات » وانتماء آبطالها لعالم الواقع 
وكذلك الأحداٽ التى تتضمنها . واشتمالها أيضا على وصف 
دقيق نلعادات واللابس والألحة واللبتقات الاجتماعية 
تعض الد "ت فة ٠‏ 

ولهدذا لا يعد من قبيل المبااغة قول القائلين بآنه من خلال 
الملحمة يمكن التعرف على المصر الذى عاش فيه السيد بدقة 
تشوق أخبار المدونات التاريخية ٠٠‏ 

ولا يعنى ما تقدم أن كل صغيرة وكبيرة اشتملت عليها 
الملحمة قد وقعت كما هى دون زيادة أو نقصان . لأننا ندرك 
ما يمكن أن يسنر عنه التأآليف الجماعى أو التناقل الشفوى 
لقصة ما قبل تدوينها » لكن كتابة الملحمة بعد فترة قصرة من 
موت بطلها ( أر بعين سنة فقعل ) قد حافظت على بقاء وقائموا 
الرئيسية ولم تتركها نهبا لخيال المتأخرين الخصب ٠‏ 


والأسلوب الذى كتبت به الملحمة ساهم آيضا فى توطيد 
هذه الواقعية لأنه يقتصد كشرا فى الصنعة اللفظية والعلى 
البلاغية ولا يركز على انضباط الوزن العروضى (( فالأبيات 


۳A 


الشعرية غير منتظمة القافية وان كانت تتفق فى أن كل بيت 
منها يتكون من آربعة عشر مقطعا موزعة على شطرين ) 
ولا يعول كثيا على فخامة الوصف ٠‏ وفى مقابل هذا » يتسم 
الآأسلوب بالبساطة والعقوية والحيوية التى تستمد فعاليتها 
من العناصر العاطفية والدرامية المكثنة ٠‏ 

والملامح والخصائص الم كورة لملحمة السيد تمیز ها عڻ 
الملحمة الفرنسية والتى تخالفها فى كل ما سبق عرضه ٠‏ 

كما يجب آن نشير قبل آن نختم هذا التعريف الموجل 
الى آن ملحمة السيد تحتوى على الكثير من العتاصر والمؤثرات 
الاسلامية ٠‏ 


ولن نسترسل آكش من هذا فى الحديث عن الملحمة كما 
لن نشرجم منها الكثير لآن د“ الطاهن أحمد مكى قد قام 
( دار المعارف _ القاهرة ) » ولذا نوجه من یرید آن یعرف 
المزيد عن الملحمة الى ما كتبه الدكتور الطاهن عنها ٠‏ 
الأول منها ( من رقم ١‏ الى ١‏ ) الى النشيد الأول للملحمة › 
بينما ينتسب الجزء الثاني ( من رقم ۷١‏ الى ۷١‏ ) للنشيد 
الثانى ٠‏ 


۹ 


ثانيا : نصوص مترجمة من الملحمة )١(‏ 


(١ 


السيد يستدعى اتباعه » الذين يقدمون على مرافقته 
فی منقاه وداع السيد لبلدته » پیبار « )( » 

آرسل فى طلب آقاربه وأتباعه وأخبرهم بامر الملك له 
مغادرة مملكته ( قشتالة ) خلال تسعة آيام »> و؛أراد آن يعرف 
من يريد الذهاب معه ومن يفضل البقاء ٠‏ 


« من سيأتون معى » من الله يلقون خير الجزاء › 

ولمث يقرر البقاء آمنیاتی له پالسرور والهتاء» ۰ 
حینئذ تحدث « البارهانييث » » وهو ابن آخ للسيد : 
« معك سنسير »> عبر القفار والعمار › 

لن نعخلى عنك آبدا طالما بقيت فينا حياة › 

وفی سبیلك سنبلی ما لدینا من بغال وخیول 

وكل ثرواتنا وما نملك من ملابس مخملية › 

ودائما سنخدمك کاتباع آوفیاء » ˆ 

آمن الجميع على ما قاله دون آلبارو ۰ 

بالشک الممیم قابل سیدی ما آجمعوا عليه r‏ 


. النصوص المترجمة هنا ماخوذة من الممسدر التالى‎ )۲( 
« Cantar de Mio Cid », Prologoy notas de Luis Guarner. Biblioteca 
Edaf-balsillo, Madrid, 1970, (pp. 9-20, 137-147), 


“° بيبار (۷1۷4) قرية صغيرة على بعد فرسخين من برغش (۲8489ا8)‎ )٣( 
ولقد اصبح ينتسب اليها فيقال‎ ٠ وكانت محل اقامة السيد وفيها كل املاكه واقطاعياته‎ 
۰ رودریجو دیاث دی بیبار‎ 


0 


خر ج السید سن بیبار › وال برغش سار متجها › 
تاركا هناك قصوره خاو ية ولیس لها وریث ۰ 
من عينيه طفر الدمع الحزين › 

نا ١‏ لو ال را و ا ی 
كانت الأبواب مفتوحة وخوخاتها دون أقفال › 
المشاجب خالية من الةمصان والفراءات »› 
هجرتها صقور الصيد والبواشق المستأنسة ٠‏ 
تنهد حينئذ سيدى » مثقلا بالآحران » 

ثم شرع فی الکلام کعادته بدقة واعتدال : 

« حمدا لك يا الهى » يا آبانا الذى فى السماء ! 
کل هذا مق تدییں آعدائی الخبثاء » ٠‏ 


ا 


تفاؤل بالطير فى الطريق الى برغش 


همن الفرسان الجياد » وآطلقوا لها العنان ٠‏ 

عندما خرجوا من بیبار على يمينهم كانت تطير الغربانء 
وعندما دخلوا برغش شاهدوها عن شمائلهم › 

حرك سیدی عطفیه وهن رآسه )۶٤(‏ : 

« یا لھا من بشارۃ ‏ قال › پا « آلبار هائییٹ » › 
من قشتالة نخرج الآن مطرودين وذات يوم 

سنعود لهذه الأرض فى شرف عظيم ! » : 


* طيران الطليور على يمين المسافر فال حسن » وعكس الطيران على الشمال‎ )٤( 
٠ أبماد الفال السييء‎ 


= 


السيد يدخل برغش 


دخل سیدی «رودریجور دیأاث دی بیبار» مدينة برغش»› 
وحوله ستون من حملة البيارق والأعلام »› 

خرج الجميع لرؤيتهم» لم تتخلف‌النساء ومثلهن الرجال: 
من النوافذ آطل البرغشيون والدموع فى المآقى والعيون 
کم کانتٹت آحزانهم عميقة ! 

وكل الأفواه الشريفة تردد هذه المقولة : 

« يالله »> کم هو من تابع مثالی لو قدر له سید طیب !»۰ 


E E 
لا أحد يضيف السيد فقط بنت صغرة تتوجه اليسه‎ 


الت وتامر: بال ر جيل ت يجه النند تفه ارا ارب 
خیامه فی « جرا » حارج العمران ٠‏ 


A 


عن طیب خاطر کانوا سیقدمون له المآاوی »› لکن لا آحد 
منهم يقدر على المخاطرة : 


فالملك دون آلفو نسو یکن للسید بغضا شدیدا * 

ل لرل الیل 4و ل ال ب ف طا ا 

عليه آخثام صريحة ويحمل آوامر صارمة.: 

لا يقدمڻ آحد منکم «لسیدی روی دیاٹ» ماوی آو سکناء 
ومن يتجرآ ويضعل فليعلم اذن عقو بته : 

سیفقد آملاکه وعینیه اللتین رى بهما ء› 

ولن يستطيع كذلك انقاذ جسده آو روحه * 

حزن عميق آلم بهؤلاء السكان المسيحيين › 

کانوا يحتجبون عن « سیدی » ولا يج ءون على التوجه 


حينئذ يمم « القنبيطور » وجهه شطن بیت کان ته هناك 

وعندما وصل الى الباب » وجده موصضدا بالاقغال › 

لقد آغلقه من كان فيه خرفا من عقاب الملك آلفونسو › 

وبهذا الشكل فانه لو لم يتحطم فلن ينفتع بتاتا ' 

من کانوا فی معیة سیدی نادوا بآعلى الأصوات . 

ومن کانوا بالداخل لم يستجیبوا للنداء “ 

عندها همن سيدى جواده ؛ حتى أدرك اأباب . 

آخرج قدمه من الرکاب ورکله مرات › 

a N E 

طفلة فى ال بيع التاسع من عمرها آمام سيدى توقفت : 

« سيدى القنبيطور » يا من تمنطقت سيفك فى ساعة 
مجيدة »› 

اله إن للك عرم علا هذا و الى جات ربا 

بأوامر صارمة وبالخاتم الملكى ممهورة. ٠‏ 1 

لا نستطیع آن نفدم لك الارئ بها كان الشبنة: 

لأننا لو فعلنا فقدنا آملاکنا و بیوتنا › 

وربما كلفنا فوق هذا الأعين التى فى الوجوه “ 

آيها « السيد » الطيب ! أو حاق بنا الأذى فلن يعسود 
عليك بطائل ؟ 

فليحذظك الخال ويي كر ي المقدسة » “٠‏ 

هذا ما قالته الصغيرة ثم عادت نحو بيتها مهرولة ۰ 

E uN 3 ألآن‎ 
i 

حينئذ ترك الباب وغذ السين عي المدينة ¢ 

حتى وصل الى « سانتا ماريا » » وعلی با بها نزل عن 
جواده › 

جا ب‌کبتيه على الآرض وپقلبه سل ۰ 

ولا انتهی من صلاته . اعتلی من جديد صهوة جواده › 

ثم خرج من باب الكنيسة واجتاز نھ « آرلنثون » ۰ 


A 


و پجانب پرغش › هذه المدينة »› آقام معسكره فى العراء 
آم پضرب خيمته هناك وعن حصانه نزل ۰ 

« سیدی رودریجو دڀاث » » من فى ساعة مجيدة تمنطق 
على الرمال حط رحاله › لم یستضفه آحد فی بیته › 
لکن حوله خلق کٹ کانوا چمیما تحت امرته ۰ 

وھکذا عسکی « سیدی » کما لو کان فی جبل “ 

فلقد منع الملك آيضا آن يبيع له آهل برغش شيئا 

من الآشياء التى تستخدم عادة كطعام » 

لا یجرؤ آحد آن يبیع له ولو فی۔مقابل مال وافیر ٠‏ 


0 


« مارتین آنتولینٹ » ياتى من برغش حاملا المؤن للسيد 


4 


الطيب « مارتين آنتولینثٹ » البرهشى الآأكت وفاء » 

آمد سیدی وآتباعه بالخپن والنبیذ : 

لم يتبعهما من أحد » لأنهما كانا من جملة ما اء حاملا 
ممه › 

وهکذا زودهم بالضرورى من المؤّمن والزاد ٠‏ 

آوفاه سيدى القتييطور حقه من الشكر 

وکل من کانوا معه لهجوا بحسن صنیعه ۰ 

عندها تحدث « مار تین آنتولینث » » فاسمعوا ما قاله : 

ودع القتيور. يا من ولف ف اغ حار ؟ 

انج هله الل کے تسات ای فا 

و بسورة غضب الملك آلفو نسو سأاكون مشمو لا . 

اذا استطمت ألضرار معكم من هذه الأرض حيا مافى › 

فلك ان عابلا اد آجلاء سیت ودی : 

و اذا لم آستطع » .فلسث آبالی بما خلقت ورائی » ۰ 
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2 
الاستيادء على ملطفة باسية 
عاش فى آرض المسلمين »› يغزو وينهب فى كل اتجاه 
ينام النهار » ويمضى الليل بطوله سهران 
ولکی يستولى على ذلك الوادی انفق « سيدى » ثلاثة 
۷۷ 
السيد يحاص مدينة بلسيه ‏ وينادى بالحرب بان المسيحيين 


المسلمون الموجودون فى بلنسية پتجر‌عون نوس العذاب» 

لم یکو نوا یڄرءون على مغادرتها » ولا a‏ ش 
ساحة القتال › 

يقطعون لهي آشجار البساتين منزلين بهم كشرا ا 

تركهم سيدى خلال تلك الأعوام الثلاثة دون كسرة خبز ٠‏ 

يضح بالشکوی آهالی ہلنسية ولا یدرون آی طلريق 
پسلکون › 

لأن الزاد لا يمكن آن يصل اليهم من آى اتجاه › 

لا الوالد يستطيع تةديم العون لولده ولا هذا لأبيه ٤‏ 

والصدیق فی شغل عن صدیقه لیس بوسعه آن پواسیه ۰ 

الافتقار الى الخبز » يا سادة » غم ليس له شبيه › 

ها هم الأطفال والنساء يلقون حتقهم جوعا ٠‏ 

یرون آلامهم ماثلة آمام عيونهم ومن التخلس منها 
عاجزون ۰ 

يطلبون اعون من ملك المغرب وبه يستنجدون › 

لكنه فى جبال الأ املس مشغول بحرب الموحدين › 

لذا فان نجدته لن تصل ولمساعدتهم لن يستطيعالة دوم ٠‏ 

عرف هذا سیدی فغاض قلبه بالبشر والسرور »> 

وذات ليلة خرج من مر بيط ممتطيا جو اده ¢ 


للع عليه الفجر فی آراضی « مونتر‌یال » ` 
الى أراجون ونيرة أرسل المتادين › 
RE a a E‏ : 
فليات مع سيدى الذى عزم على القتال » 
ليقدم للمسيحيين بلنسية بعد آن ضرب عليها المصار م 


۷۳ 


تکرار الل داء 


من پر غب فی المجىء معى والمشاركة فى حصار پلنسيةء 


فلیات طوعا و بارادته › لا آریں آحدا مکرها › 
بالقرب من قناة « تيلا » سأنتظر القادمين ثلائة. آيام 
بليالیها » . 


~۷٤ - 


تلبية الناس للنداء - الحصار وسقوط بلنسية 


هذا ما قاله سيدى القنبيطور المخلص “ 

و يعد ذلك عاد الى مر بیط التی هى الآن فى قبضته “ 

ذهب المنادون الى سائ الأنحاء لنش الخيس › 

وعلى آمل الفوز بالغنائم لا یرید آن پتخلف آحد > 

ا ال لاال کثرون النداء + 

لذيوع صيت .السيد ووصول آخبار مآثر ه .الى كأفة 
الأرجاء › 

CNT INT‏ هم کثیرا عن 1ثیوا البقاء ء 

ومن الكثرة الى الوفرة aT‏ 

عندما شاهد الجموع التى لا تحصى غالبه السرور › 

لم يرد سيدى القنبيطور اطالة الانتظار › 

الى بلنسية اتجه وفوقها آطبق كالاعصار » 

و ہمهارة فائقة آأحكم عليها الحصار » 


rea) 


وعلی راس جیشه ترو نه يصول کما تشاهدو نه یجول “ 
مهلة آعطاها لهم لعل أحدا يخف لنجدتهم (4) 
تسعة أشه كاملة دام الحصار )1( 

عندما دخل الشهں الماشر لم يكن أمأمهم سوی‌التسلیم ˆ 
عظيمة كانت البهجة التى عمت المكان › 

حینما کسب سیدی بلنسية وآخیرا دخلها ۰ 

من قدموا راجلين على متون الجياد الآن يركبون › 
والذهب والفضة »› من يستطيع عدها ؟ 

لقد آصبح غنيا كل من دخل المدينة فاتحا ٠‏ 

تصیب سیدی كان خمس الغنائم والأسلاب (۷) › 
ثلاثون آلف مارك من مسكوكات النقود 

ومن الشوات الأخرى › من فى وسعه الاحصاء؟ 

يا لفرحة سيدى ومق كانوا هناك معه 

عندما شاهدوا فى أعلى الحصن رايته يداعبها الهواء !“ 


~۷0 


ملك آأشبيلية يحاول استرداد بلنسية 
بینما کان سیدی ومن فی صحبته ينعمون بالراحة 
والاستقر‌ار « 
الى ملك آشبيلية وعاهلها طارت الأخبار 
بسقوط بلنسية دون افتداء من أحد - 
لمهاجمتهم سار فی ثلاٹين آلف رجل مدججين بالسلاح - 


)٥(‏ طبقا لا روا« المؤرخون العرب فان السيد أعطى لسكان بلنسية مهلة اخيرة 
مدتها خمسة عش يوما لانتظار النجدة التى قد تصلهم من ملك سرقسطة أى ملك مرسية › 
واذا انقضت المهلة ولم يخف احد لنجدتهم فعليهم اذن تسليم المدينة له ٠‏ 

(1) حصاں بلنسیة لم یستمر تسعة اشھر ‏ كما تقول الملحمة ۔ بل عشریں ٠‏ ويفسر 
ميئندث بيدال هذا اللبس تائلا ٠‏ ان شاعر اللحمة يتصد المرحلة الثائية من الحصار 
والتى بدات بعد عودة السيد من جولته فى الممالك السيحية لحمع المزيد من المقاتلين ٠‏ 

(۷) تقسيم غنائم الحرب الى اأخماس يعتىر احد التاثيرات الاسلامية الكثيرة شى 
الجانب المسيحى الاسسانى - ( المترحم ) ٠‏ 


¥ 
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وفی بساتين بلنسية دارت رحی الحرب مع المسيحيين ¢ 


واستمرت المعركة حتى آزاحهم.الى مدينة شاطبة › 

وعند عہورهم نھر شت صاروا شملا ممزقا › 

فر المسلممون متباطلئين وهم e‏ ومن الماء آخذوا 
پحتسوںن مچیں‌ین " 

وملك آأشبيلية نفسسه لان الثرار وصلل جسده ثلاڻ 
ضر باٿ بفاس - 

عاد سیدی محملا بالغنائم والآسلاب » 

ان کان قد غنم کثی! بعد استیلائه على بلنسية › 

فان ما جمعه فى هته الحرب يفوق ما تقدم بمراحل ˆ 

SS SG ET 

ةضقلا١‎ 


: وای آی مدای يمکن ا ڈیوع آخبار الفارس 


٠ المقدام‎ 


حون الو دی برشو 


(GONZALO DE BERCEO) 


:النصش ادڑول س الق الث رئ عش 


أولا : نبذة من الشاعر 


الآخبار التى وردت فی كتب الأدب عن حياة «جونثالودى 
ہر ثيو » تكاد تكون معدومة » ومن الأرجح آنه ولد فى نهاية 
القرن الثأنى عشر فی پلںۃ « بر تیو  »‏ التابعة لحافظة 
» لٺرڀgخÎ‏ « ١ (La Rioja)‏ وتوفى فى منتصف القرن 
الثالث عشر آو بعده بقليیل ۰ وقد تلقی تملیمه فی دیر 
« سان ميلان دى كوجويا » » ثم ظل لسنوات لويلة يممسل 
قسیسا فی نفس الدير ٠‏ 


ويمکن القول بان « برڻيو » هو أول شاعر آسبانی 
معروف الاسم > لأن الأدب الأسبانى كان قبله أدبا جماعيا 
یشترك فی وضعه مؤلفون مجهولون » ولم یکن آی منهم يشر ك 
اسمه على هذا العمل أو ذاك » ومن ثم فقد ظل هذا الأدب 
لفخرة رة رش بست الورل > 

ولقد ذكر نا من قبل - فى المقدمة _ أن الشعرام الجوالين 
والثرو بادور هم الذين أنشأوا اللاحم وكتبوا الشعر الغنائى 
باللغة الأسبانية الوليدة » وكان لهم جمهور كبير من بين 
الطبقات المختلفة ( وان كانت غالبيته تنتمى الى الطبقة 
الشعبية ) “٠‏ وفى مقابل الانتشار الواسع للشعراء الجوالين 
والترو بادور انكمش شعراء الكنيسة ( أو الشع الدينى ) 
لأنهم كانوا يكتبون باللغة اللاتينية التى لم يكن يفهمها معظم 
ونزلوا الى الساحة بشمراء جوالين يمالجون فى أشمارهم 
ور او د 
والش بية العقائدية الأخلاقية س فی صورة مسطة و باللنة 


إه 


الأسبانية التى ينهمونها ٠‏ وقد أطلق على شع رجال الديش 
فى القن الثالت عشر « صنمة الاکلرو س« Mester de c1erecia)‏ 1 


والاسلوب الذى استخدمه رجال الدين كان آكمل وآرقي 
من الاسلوب الذى كان يستخدمه الشعراء الجوالون العاديون» 
کہا آم استاندموا وزنا عروضيا آكثر انتظاما وانضباطاء 
اطلقوا عبیه مصطلح ١:‏ لاکوادر تا پیا » (وا۷ وصderوںء‏ صت 
وهذا الوزن السروضى عبارة عن مقطروعة شعر ية تتآلف م 
eh‏ القافية ٠‏ وکل ب بیت فیا یسوی على 

وقد استخدم « بيرثيو » هذا الوزن المروضى فى كل 
أعماله ۰< 

ویمکن حص الانتاج الشعری ل « بیرثیو  »‏ والدى کان 
کله دینیا ‏ فیما یل : 

ثلاثة أعمال عن حياة ثلاثة من القديسين › وهم : 
« سان ميلان › ساتتا آور يا » سانتو دومینجو دی سیلوس » ۰ 

للائة عمال ٤‏ خر هت اأعذراء میم »> وهى : « فی 
مدع العذر اء » ¢ D‏ نواح المذرامء على أبنها يوم صلبه 
و « معچزات سیدتنا مریم » ' 

وبالاضافة الى ما دة تدم توجد لاٹ قصاك ! ات 
موضوعات متنوعة ›» وهی : 


« استشهاد مان لورئشو » › « « قی‌بان التداس » › 
و « علامات يوم القيامة » ٠‏ 


کہا ترجم ثلا نة آناڈید لاهوتية 


ومن پان کل الآأعمال السابقة ترز « معجزات سید تنا 
مریم » کأهم عمل کتبه « بر ثيو » على الاطلاق ۰ ویتالف هذا 
العمل من ٩۸١‏ مقطوعة شعرية ( آى ۳٠٤٤‏ بيتا من الشعر ) ٤‏ 


or 


وهی موزعة على النحو إلتالى : السبعة والأر بعون الأولى منه' 
عبارة عن مدخل ومقدمة › آما بقية المقطوعات فتتحدت عن 
خمس وعشرين معجزة للعذراء ٠‏ 

و پد کں آن الادب الدينى الخأاص ہم یم إلعذراعء قد شه 
طضرة كبيرة واهتماما بالفا فى اوربا الغربية مع بداية 
القرن الحادى عشر ٠‏ وتمخض هذا الاهتمام عن كم هائل من 
القمصصن الأس_طورية التى اندور حول معز ات البثول 
بالاضافة الى كش من قصائد المديج والی اعمال آخری ذات 
طابع عقائدی 2 

وعلى هذا » فان المعجزات ( الخمس والعشرين ) النى 
ضمنھا « ہیږ ڻيو » عمله قد ادتت.اها من مصادر آخری > لكنه 
بالرغم من .دة وفاته لتلك المصادر ‏ حسبما تش ہعضں 
الأبياث ‏ الا آنه استطاع أن يضنى سحرا وديداميكية على 
اادة العقاند ية ٤‏ و أن پحدب اسنمأم جمھو ر الأسامعین پأسلو په 
ألرقيق والبسيط والةشيق ذ ت وأحل ٠‏ 

وکٹثرا ما کان « ہیں ٹیو » یتوجه ال جمھورہ ‏ على غرار 
ما كان يفعله الشمراء الجوالون ‏ طاليا مله جن ال ستمان 
لا پقول : 


ايها الأصدقاء » انتبهوا قليلا واصيخوا السمع ؛ 

لدى معجزة رائعة آود أن أشدف آذا نکم بها - 

وكما كان الشعرامء الجوالون يطلبون من الجمهور بعد 
الضرأاغ من انشاد قصائدهم المقابل المادى ( سوام آکان بالا 
آم جاعاما آم ٿيا با 2 الخ ) > قان « پر لیو » قد سار عسل 
منوالهم لکنه لم ینس صسقته کر جل دين ولدلك کان پستیدل 
بالأشياء السابقة « كوبا من النبين الجيد » ˆ 


0 


ثانا : مختارات من « معجز ات سیدننا مریم » 0 


قبل أن يقص الشاعر معجزات العذراء » يبدأ عمله 
بمقدمه مجازیه رمزیه ( ۱۸۸ پیا من الشعر ) پد در لنا دیها 
آنه كان ذاهبا الى الأماكن المغدسة بقصد الحج » وعندما 
نهكه الطريق وبلغ به التعب مبلغه أبصى مرجا راثا لم 
نمسه قدم انسان من قبل ء فنزل به ليستريج من وعشساء 
السفر * وها هى اامقطوعات الآولى من هذا العمل : 

آحباب واتباع الرب القدير › 

لو تفضلتم على بالسماع › 

آٿص علیکم واقعة مشرة 

چرٿ نی فى وضح النهار ' 

Kk Kk xk 


آا المعلم « چوا نٹالو دی ہی نیو » الرحال › 
کدت فی طریقی الى الحج فآدر کت رجا 
خض لم پمسسه من قبل بشر › پنص بالآزهار 
مکان کالحلم لمساض أرهقه امسر و ضا يته الغہار 
KKK‏ 
من الأزهار العطرة كانت تنبعث الروائع الزكية ء 
لترطب للمسء الوجه وتنعش له الخاط »> 
و بجوار الحصى تتفج ينابيع صافية » جارية › 
فى الصيف باردة » فى الشتاء فاثرة ٠‏ 
)١(‏ هذه المختارات من کتاب Lengua espanola y Jiteratura (3° BUP)‏ 


José Arrlbaa y Galo Yague, Ediciones Didascalia, Madrid 
Barcelona, 1983, 


of 


و بعد آن ينتهى الشاعر من وصف المج ينتقل الى شرح 
الرموز التى يشتمل عليها : فالرحلة الى الحج تعنى رحله 
الحياة ¢ والمىرج الآأخضر ر م للعذراء التى تخغف پجودها 
وحلمها جاح وآوجاع الاوفياء المتقين . والينابيع ترمن الى 
وآهازيج الطيور رمز لأصوات السعداء فى الجنة ٠٠‏ الخ ` 

وفیما پلی نقدم بعض هذه المقطوعات ( ابتداء من 
المقطوعة السادسة عشرة ) : 

آيها السادة والأصدقاء » ما فرغتا من قوله 

به كلمات مبهمات . فى حاجة منا لايضاح : 

لننزح عنها اللحاء » ونقصد منها النخاع › 

ولنمسك بالجوه » تاركين الشكل والمظهر ٠‏ 

kkk 

کل من یحیا وعلی قدمیه پس › 

حتی لو کان مسجونا › 'آو مضطجعا علی سریں › 

ما هو الا حاج ( مسافر ) يمشى الطريق : 

هذا ما قاله « سان بدرو » » والحیاة عليه دلیل ۰ 

¥ ¥ 


حیواتنا خطی نمشیها ولا یمکن ردها › 
ور حلتنا تصل الى نتطة الاتتهاء 
حیاما تصعد آرواحنا الى السماء ٠‏ 


XXX 


فى تلك الرحلة تلتقى بمج بهيج › 
پستعید فيه قواه کل مسافر مکدود ؛ 


0۵ 


٦ 


نلتقى بانعذراء المجيدة » ام أحسن مخلوق > 
من لم یعش له على مساو آو شبیه ۰ 
Kk kk‏ 


هذا المج كان دائما أخضر العفة › 

لم پد نس نقاوته ميل ولا هفوه › 

قد كانت حقا عذراء بعد وأتنام الولاضة › 

طاهرة الذيل » جميع ما فيها لم يخالطه فساد ٠‏ 
kt xk.‏ 

والينا بيع الصافية الق اتندفق فئ :المج > 

ھی الأناجيل الآر بعة ء هنا ممناها ء 

ذلك لأن موؤلفيها الأر بعة الذين دي نوها ء 

كانوا مع العذراء يتشاورون آثناء الكتاية ٠‏ 
kkk‏ 


وکل کانوا پکنبونه › قومته ونظرت فيه . 
يبدو آن الرواء کله کان منها پنبثق › 
فما کان يمكن الاهتداء الى شىء لولاها ٠‏ 
YK KK‏ 
آیا ظل الأشجار الظليل ¢ العذب والصحیى ٤‏ 
الذى بيستثرد تحته المسافرون العافية والراحة › 
انه الشلوات الك تر متها الحديسة تارا 
وفيها تدعو للمدنبين آناء الليل وآطراف النهار ٠‏ 
xk vk xk‏ 
کل من فى الال فن أخار وأشتياء: 
ملوك و آباطرة ¢ عظلماء و جهلاء 
هناك تهر ول جمیما »> سادة وآتبامعا ¢ 


الى للها كى نقملف الريأاحين والآزهار - 
kkk‏ 

والأشجار التى تمد الظل عذ با وکريما› 

هى الممجزات المقدسة التى تصنعها المجيدة › 

انها آشد حاذوة من الاکسير اللذيد 

الذى يخلص المريض من الهم الشدهد ٠‏ 

ومن بين الممجزات الخمس والعشرين اأتى يشتملى عليها 
هذا العمل نقدم فيما يلى المعجزة التاسعة » وهى بعنوأن : 
« الراعى الكتسي الجاهل » - 

بصلى باستمرار قداسا لمريم البتول »› 

لم یکن پحسن غیرہ › وکل یوم یں دده : 

لم يكن عن علم يعلمه بل من كثرة المداومة ٠‏ 

_ ¥%% 


وبسبب هذا القداس اتهم ععد الأسقف 

بالحمق > وعدم مناسبته للاکلروس : 

«السلام عليك يا مريم »٠*‏ صلاته الوحيدة المستخدمة» 

لا يعرف الارن لظ ادها ولأ يجيد سواها د 
kkk‏ 


اشتاط الأسقف فيظا وتململ فى مقعده › 

قال : « لم آسمع بمثل هذا مطلقا عن مقيم قداس › 

آخبر وا أبن آسوآً ز نيمة و سیدة 

آن پمثل فورا أمامى » لا تمهلوه الى الصاح » - 
¥ ¥ 

حضر آمام الأسقف المذنب مقيم القداس › 

اناه من فرط خوفه وقد امتقع لونه : 
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لا یستطیع من خجله رفع عینیه فی سیده › 
لم يتصبب المسكين عرقا مثل هذا من قبل ٠‏ 
¥ 


چادره الأسقف : « يا مقيم القداس › أصدقنى القول › 
اصحيح آن حماقتك فعلا بمثل هذا الحجم ؟» ٠‏ 
آجا به الرجل الطيب : « سيدى » حبا فى الله . 
لو قلت لا » آکون قد کذبت » ۰ 
¥¥¥ 


قال له الأسقف : « بما أثك لا تعرف 

قداسا غاره ء ولستټ موهلا » ولا قادرا »› 

آمرك بترك الصلاة » آوقفك وأفرض عليك الأحظ »› 

وفی جلسة آخری سأنظ ما تستحق من عقاب » ۰ 
kkk‏ 


پلفه حزن عظيم »› وقد مسه الضر وأناب » 

توجه الى المجيدة مبتهلا وشاكيا › 

وفرانصه ترتعد » طالبا العون والسلوان ٠‏ 
KKK‏ 


الآم الغالية التى لا ترد آيدا 

ڊعوة لمظلوم مقهور أو مستجير › 

عندما سمعٿ راعپها وهو یبٹ شکواه : 

لم تۇج > وآذهبت عنه ما آضناه ۰ 
kkxk‏ 


العذراء المجيدة < والأم الرءوم ¢ 


وفى موعظة قاسية › أو جعته باقذ ع کلام ٤‏ 
كاشفة عما يحمله قلبها من عدل وآمان ٠‏ 
kx‏ 


قالت له بحدة : « ايها الأسقف المتآنق النض . 
ضدى » لاذا كنت فظا وغدا معدوم الضمي . 
مع أن قدرك عندى لم يصل آبدا لحبة شعي . 
الا آنك تصبت على كأسقف كبر ٠‏ 

K xk xk 


من نشد لی القداس کل يوم › 

تحکم على عمله وکأنه نوع من الهرطقة : 

تسفه آحلامه وتر ميه پالخرق والعته › 

وبعد هذا تقصيه ٠ن‏ سلك الرهبنة ٠‏ 
XK xk xk‏ 


اذا لم تسمح اء , ودة لانشاد قداسی 

كما كان يغعل ؛ تقوم بينى وبينك خصومة أبدية › 
و بعد ثلاثین ڀوما من الآن ستموت شر ميثة › 

لتعلم كم هو عظيم قدر القديسة ماريا ! » ٠‏ 


¥ + + 


لهذه التهديدات الم بالآسقف الفزع ؛ 

رجاه بآن یغفر له ما ارتکب فی حقه من خطاً . 

فقد غرروا به ولم يحسن فى قضيته النظر ٠‏ 
Kkkxk‏ 


توسل اليه آن یتشد كما اعتاد الانشاد › 
وآن يظل فى خدمة المجيدة ومن مذبحها قريبا . 


۹ 


وان کان ينقصه شىء من لباس آو نعال . 
فسیمطیه مغ عنده کل ما اليه يحتاج ۰ 


Kkxk 


عاد الرجل الصالع الى آبرشيته › 

متفانيا فى خدمة المجيدة » مأر يا محبوبته › 
حثی وافاہ الأجل ‏ كما تمنى ‏ آثناء خدمته › 
فصعدت روحه الى بار ئها › واستقرت فی جنتھ ˆ 


¥¥¥ 


خوان رویٹ (کاص ها) 
JUAN RUIZ (ARCIPRESTE DE HITA)‏ 
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أولا : تعريف بالشاعر وبانتاجه الشعرى 


حتی وقت قريب لم یکن يرف عن خوان رویٹ 
(Juan Ruiz)‏ سوی ما آورده عن نفسه فی مؤلفه 
« كتاب البحب المحمود » (إحصعة طعنط مل وعطش) لكن بعد 
الافراج عن بمض الوثائق فى الفاتيكان والمثور على 
وثائق آخرى فى عدد من الكنائس الأسبانية أصبحت 
لدينا الآن فكرة شبه واضحة عن حياة هذا الشاع الكير 
الذى دخل التاريخ الأدبى من خلال لقبه « كاهن هيتا » 
)Aipeste de Hit)‏ »> وهي الوظيفة الدينية التي كان 
يشغلها فى قرية « هيتا » التى تقع فى محافظة وادى 
الحجارة ٠‏ 
ولد خوان رویٹ عام ۱۲۹۵ فی الجانب الاسلامی من 
الاندلس › ابنا غير شرعی لرجل ثری من « بالنثيا » يدعی 
« آریاس جونشالث » ۰ وقد آمطضی والده خمسا وعشریق 
سنة فى الأسر عتد أحد المسلمين » وخلال فترة آسره عرض 
عليه سيده الزواج بجارية مسيحية كانت عنده › فترزوجها 
« آرياس » وأنجب منها عدة آولاد ٠‏ وقد شملت ملكة قشتالة 
وقتها ( ماریا دی مولینا ) برعایتها خوان رویٹ وتم اعداده 
كرجل دين ٠‏ وقد آتاحت له هذه الفرصة بعض الأسقار الى 
خارج آسبانیا ( ایطالیا › جنوب فرنسا ) » کما آتاحت له 
الوقت الكافى للدراسة والاطلاع والتزود مث المعرفة ٠‏ 
وقد عين كاهنا لمدينة د سيجوينشا » ولم تكن سنه قد 
تعدت الستة عشر ربيعا ٠‏ وبعمد ذلك تولى عدة مناصب 
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إچماعية كبية مثل تعينه كاهنا لقرية « هيتا » آو رئيسا 
للشماسة في و مدينة دل كامسى» او كاهتنا لمدية 
« بالتفيا» ٠”‏ الخ ٠‏ 


وهلف الصمت الفثىة الأخيرة من حيانه > ويرجع النقأد 
والمؤرخون هذا الى الزج به فى غياهب السجن لعدة سنوات 
عقایا له على موّلفه « أختاب الحب المحمود » ٠‏ و بال‌غم مڻ 
صفته الديحية وثشافته الرفيعة الا آن خوان رويث كان 
شاعرى المزاج » قلق الروح › يعيش حياة فوضوية › ويؤ ئر 
آن ينيحرك وسط آجؤاء شعبية برفقة راقصاات يهوديات 
وازام‌ین مسلحين وراجال دين من عشاق السهر ٠‏ 

وقد کان پمضی قى الحانات وقتا آكش من الوقت الذى 
کان پمضيه فى الكناشن ١‏ كما تحدث عن الحب والشعر 
والكآس آكش مما صلى بالناس القداس * والنقاد يضعوته 
فی ' مصاف شعس اء الغرل الكبار » آمثال : آوفيد » دانتی »› 
بتر ارك › شکسہیں » هاین › فرلین »› عم بن آبی ربيعة › 
العباس بن الأحنف وابن زيدون ٠٠‏ الخ ٠‏ 


. . والأثى الشعرى الوحيد إلذى وصل الينا من انباجه 
يجمل عنوان « كتاب الحب' المحمود » “ وهذا المؤلف ‏ الذى 
هضعب وضعه تحت جنس ادبى معين ‏ عبارة عن قصسيدة 
ظطويلة تريد عي . ۱١۷٠٠١‏ مقطع شعرى ( آغلب هذه المقاطع 
«.ر باعيات » ) يدور معظلمها حول فن الحب ٠‏ ومذا اللون 
من الشعر كان قد ازده فى أوربا خلال القرنين الثالٹ 
عشر والىابع عش »> حين آدار الشعراء ظهورهم للشعر 
٣الدهنی‏ الوعظى» واټخذوا بن الانسان وحیاته وحی الهامهم› 
فا بدعو أ شعا. رقیقا يدور حول الحب والخس ویتخذ من 
الجامعات والمنتديات الثقافية مقرا يلوذ به ويحتمى ٠‏ 


و پال غم من موضوعات الكتاب المتعددة وأشتماله 
الوان آديية مشخدلنة الا آننا يمكن أن تصنفها على النعر التالى: 
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۔ اتحکایات والمشاهد القصصية : 


وتضم سلسلة ا ناا ا اا و و 
رة دايا لها الشاحي فيه < كا شل هل بش 
الآمثولات والتصص عل لسان الحيوان »> بالاضافة الى قصة 
خفيفة الظل بطلها « دون ميلون » ( خوان رويث ) و « دو نيا 
lS E‏ ا 
المأشقين ˆ٠‏ 


استطر ادات ذات طابع آخلاقی اجتماعی أو ساخر : 

وفی هذه الاستطرادات الأخلاقية یصور لنا خوان رویٹ 
(الصراع الحاد بين الاحساس الدينى وبين عواطف الانسان 
العادى فى العصر الوسيط » ويضعهما وجها لوچه » فنحس 
بالامه ونتمثل آزمة العادات فى عصره ( ويمكن آن نضرب 
متلا على هذا بالقصيدة التى تصف المعسركة التى جرت بين 
« دون کار نال » و بين « كواريسما » وبصحبة کل منهما 
جيش يؤازره » وفيها يسخ من رجال الدين ومن طبقة 
القرسان هل که شوام) < فالشاع پالر غ هن کوت رل 
دين لا يتردد فى مهاجمة رجال الدين فى عصره والسخرية 
مق العلاقات الغرامية بين الرهبان والراهبات ٠‏ 


الشعر الغنائى ( الدينى أو الدنيوى) : 

ويضم قصائد دينية فی مدح العذراء والمسيح كما 
تتحدث عن مغامرات الشاعر مع بعض الريفيات اللاتى يسكن 
الجبال 

و پالںغم من تعدد عناصر الكتاب وموضوعاته الا آن 
هناك اطارا يحافظط عل وحدة العمل الأد بى ٠‏ وهذاأ الاطار 
يتمثل فى المنحى الأخلاقى ‏ التربوى الذى يسيط على روح 
الكتاب « وفی السيرة الذاتية التی تعتمد على تقنية محکہےة 


٠٥  ینابسالا السعر‎ 


وتستلهم آشياء واقعية » وحول هذه السيرة تچ الأفكار 
والعناصر الاخرى ٠‏ 

وخوان رویث شاع زئبقی لا یکن أن نضسع ايدینا 
بسهولة على ما يريد ويقصد » لانه يخلط بين المتنافضات 
ولا يدع لنا الفرصة حتى نضعه فى خانة معينة ٠‏ فهو مشلا 
يلتقط الأخلاق والعادات السائدة وينتقدها نقدا لوذعيا › 
ومع ذلك فاته يضرب صتحا عن مقاصده الآخلاقية الصارمة 
ويلجا الى الموقف البرجوازى الذى يتسم بالدعابة وخفقة 
الظل “١‏ كما آنه قد ينطلق أحيانا من أشياء دينية بحتة 
لينتهى الى آهداف دنيوية › بينما نجده يضمن آقاصيص 
وحکاپات آخری مغرقة فى الملذات والمتع الدنيوية بعض 
الاشارات والملامات التى تشیر الى مغازى آخلاقية ۰۰ وفی 
بعض الأحیان نجده ینتقل من هدف الى نقیضه بشکل مشاجیء 
دون آن یترك لنا آی آث نستطیع آن نستدل به على مکانه آو 
موققه “ وعلى سبيل المثال فانه يذكى » عند حديثه عن‌الخاية 
من تاليف كتابه ( فى المقدمة ) » آنه وقف على لونين 
متناقضين للحب : الحب امحمود كما تنظمه الشرائم 
السماوية > والحب المجنون الآثم الأذى يجتاح العالم > وآنه 
آلف کتابه بقصد بماد البشر عن « بعض الطرق والأساليب 
والحيل الخادعة للءعب الدتيوى المجنرن والتى يلجا اليا 
الكشرون فيقعون فى المحظرر ويقترفرن الآثام ومولاء 
يفقدون آر و احهم و يحل بهم غضب الله وسخطه » » لکنه 
لا يلبث آن يقول بعدها مباشرة : « ومع هذا » فالخطيئثة من 
طبع البشر » ومن ثم فاذا کان البعض _ ولا آنصحهم بھڈا ‏ 
يتوق للانفماس فى الحب المجنون فاته سيجد هنا من الوسائل 
والطرق ما يعينه على ذلك » ٠‏ 

ومع هذا » لا نستطيع آن نقول عن کاهن هيتا انه لم يکن 
مثدينا لآن قصائده الدينية فى الكتاب تنم عن هوی وشنغف 
دینی لا يقلل من قدر هما ظروف حياته الحاصة وملابسادها. 
صحيح آن هناك بو تا شاسعا بين التدين العميق المتزن للشاعر 
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« چو نالو دی بیر نیو »( وهو شاع دینی بحت ) وبين الحسية 
a oO‏ 
ألعاطمة الدينية التى تفلف توسلات الاخ لمںیم ألعدراء حان 

تلم به الملمات آو تحدق به المخاط ٠‏ فهر خالع الا 
ودنیوی فی معظم ألاحيان ٤‏ لکن عاطفته الدينية المتاجحة 
لا تلبث أن تطفو على السطح فى أوقات الشدة . 

و بهذا الشكل يمكن القول بان الباعثين آو الداضعين 
الى ئیسیین اللذین پحر كان انسان العصور الوسطى (الالتصاق 
بالقيم الدينية والروحية المترارثة ٠‏ والاستمتاعالمندفع پنعم 
الحياة وملذاتها ) يجتمعان سويا فى شخصية خوان رويث ّ 

وقد دضع هذا أحد النقاد ) آمریکو کاسترو ( لأن يقول 
ان .خوان رویٹ قد 'آسبن ومسح () بتشد ید وفتح السين ) 
الت فی القرون السابقة ت والمعمثلتين فى : الافراط فى 
العمسية ٤‏ و تنموذجية الأخلاق والسلوكيات .2 
العشارة الو اقعة الساحخرة : 

تمثل اأواقمية والسخرية القطبين الأساسيين لبناء 
« کتاب الحب المحمود » : ويعثير كاهن هيتا لذلك س ا ہں ز 
المتهكمين والواقعيين فى الأدب الاسبانى * ومع هذا فان 
مااحظاته التهكمية الساخرة لا تآتى تلبية للرغبه الخبين 
فی تجریح ما حوله › لکنھا تھدف الى اپراز التنامض فی 
بمض العادات والسلوكيات » أو الى لفت النظر بطريقة 
ساخرة الى مواقف معينة ٠‏ 

ولا یعنی هذا أن ملمح التهكم والسخرية عنده تشو با 
السذاجة والسطحية » بل انه على علس دلكت مقصرد 
ر مناسمك ˆ 

ومن العقنيات التى يتبعها خوان رويث فى هذا الشآن 
آنه ينطى ‏ فى بعض الأحيان _ هدفه الساخر بقناع الوعذا 
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.والارشاد » لكن الاشارات والتلميحات التى تهر فجأة 
ودون مقدمات فی السياق الوعظى تکشف عن مراده ومقصده 
الحقيقى . 

وسخریات خوان رویٹ ( ذات الطابع البشوش والممتع 
والتى تتفادى التشادم القاتم وتدعو الى الضحكة الصريحة ) 
تتطابق مع الروح الخفينة الظل والمحبة للدعابة المميزة 
للطبقة البرجوازية والتى كانت تسخ من مثاليات الفروسية 
ومن دعوة رجال الدين للزهد وتطليق متع الحياة ٠‏ وتتجلى 
هذه الروح البرجوازية فی پبعض آچز اء الكتاب > وخاصة 
.فى قصيدة « المعركة بين دون كار نال وكواريسما » ( وهی 
تقليد ساخ لمالم الفروسية المثالى ) > وفي قصيدة «استقبال 
الاو اي ال ٠‏ رونا ار مق اا الي 
ومن رجال الدين ) ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى آن سخرية 
الشاع وتهكمه من الواقع الاجتماعى والدینى لعصره جعمل 
رجال الدین يستصدرون حکما بسجنه فی آواخر حیاته ˆ 


واذا کان خوان رویث شاعرا ساخر| فان لدیه قدرة 
خارقة على التقاط الواقع الحسى والنضسى للعالم المحيط به ٠‏ 
فلا يوجد من بين كتاب العصور الوسطى من لديه نفس قدرته 
غل اة الدقةة والشترطة لاهن الخاة الرنة 
والتعبين عنها بحيوية فائقة “ فالشاع يتحرك فرق آرض 
ثابتة وصلبة » وكتابه يعد لدلك أحد المعالم الهامة على طريق 
الواقمية التى يدأت فى الأدب الأسانى بملحمة السيد ٠‏ 


.قطرة الشاأعر الجوال : 

بالرغم مق الثقافة الأدبية الواسعة والعميقة لخوان 
.رويث الا آنه يميل الى استلهام الذوق الشعبى » ولذلك فان 
۵ کتاب الحب المحصود ¢ لا يندرح دحت مسمى التصلنيف 
( التأليف العلمى البحت ) آو التاليف النابع من منطلق فكرى 
ذاتى وموجه لطبقة معينة » بل انه ينضوى بالكامل تحت لواء 


A. 


فن الشعراء الجوالين ٠‏ فكاهن هيتا تمتزج فيه شخصية رجل. 
الدين بشخصية الشاعن الجوال ٠‏ 


والعناصر الشعبية فى الكتاب تفوق الحصر » ونذكر من 
بينها : الحكم والأقوال المأثورة والأمثشال » نزعة التهمكم 
والسخرية » المنطلق الت بوى - الأخلاقى » الجو العام الذى 
تتوالى فيه المشاهد » الأوزان المروضية المتغرة التى تلتزم 
بقافية موحدة › وآيضرا الغاية والهدف من تآليف الكتاب 
نفسه لأآن خوان رویٹ کتبه لیسمعه الناس آولا وپتناقلوه 
فیما بینھم لا لیقرءوه وحسب ۰ فخوان رویث لا ینظر الى 
الابداع الأدبى على آنه عمل خاص بل يعثبره مساهمة من 
جانبه فيما يمكن أن يتمخض عنه التأليف الجماعى » ولذلك 
فهو يدعو جمهوره ‏ وخاصة من يستطيع قرض الشع الى 
شار كه بالتس نل وا لض يجا كته حن رى :التجل 
كافة الأذواق “٠‏ وفى هذا يقول : 


آی رجل يسمعه » لو كانت عنده ملكة الشعر 
بامكانه الاضافة اليه أو التعديل فيه اذا أراد “ 


و بالاضافة الى ما تقدم فان خوان رويث يفعل فى خاتمة 
کا فس ما بنا الف اء الوالرق هننت يتومون بطب 
المقابل المادى من جمهور السامعين بعد فراغهم من الانشاد › 
لكنه تذكر صفته الدينية ( قسيس ) واکتفى بان يطلب من 
جمهوره : « الصلاة والدعاء له مكافاة على حسن صنيعه » : 


ومن جهة آخرى فان الشعر الغنائى الذى كتبه خوان 
رویٹ واحتفظ الكتاب ببعضه .( مثل القصائد المخصصةلمديح 
العدراء أو الخاصة بالريفيات اللاتى يعشن فى آأعالى الجبال 
أو قصائد العميان والطلاب الفقراء ٠٠‏ الخ ) يجعلنا لا نشردد 
فى القول بأنه يحتل قمة الشعر الغنائى الشعبى الأسبانى › 
وآنه يتفوق على الشعر الغنائى الجاليقى الذى كان مسيطرا 
خلال القرن‌الثالث عشر ويكاد يقتصر على شعراء التروبادور 


۹ 


الذين كانرا پتنشدون آشعار هم فی آو ساط غير شعبية مشل 
القصور وبلاط الملوك ٠‏ لقد جاء خوان رويث وآنزل الشس 
الغنائى من عليائه ليجعل عامة الناس فى الشوارع والميادين 
والأسواق یتغنون به ویؤلفون على غراره ۰ 

والوزن ألعرو ضى المستخدم فی هذه القصائد الغنائية 
لق فن الرزن ال وى ( الم بافيات) الشفحم فى ةة 
الكتاب » ويعتب الزجل آكش الأوزان استخداما فى هذه 
القصائك “ 


وفى نهاية هذه الاطلالة السريعة » يجدر أن نشي الى 
تآثر كتاب « الأحب المحمود » بالنقافة الاسلامية الع بية 
على آرض الأندلس » والى عمق الصلات التی تر بطه بكتاب 
أبڻ حزم « طوق الحمامة » * 


ثانيا : مختارات من « كتاب العب المحمود » (ا) 


يتحدت الكاهن هنا عن آهمية المرح فى حياة الانسسان 
وعن النافرة التى چرت بان الیونانیان والرومانین ۰ 
هذه الكلمات تمالم يقال له « اتون » : 
على المرء آن يجعل من بين الاهتمامات » التى تشفله › 
فالحزن العميم يلد كثرا من الآفات والمخاطر ٠‏ 
KKxX‏ 


وپما أن الماقل لا يمكن أن يضحك هذا دون داع › 

فقد ضمنت حديثى هذا بمض السخرپات : 

فما آوردتھا الا بقصد الغناء والشردیں - 

+¥ 

حتی لا يحدث معلك ما جری للمالم الیونانى 

مع خصمه الرومانى الجاهل العنيد > 

عندما مللبت روما من الپونان بعض علومها * 

Kk 

. » المختارات الواردة هنا ماخوذة من الطبعة الثالثة ل « كتاب الحب امحسود‎ )١( 

وهى طبعة عطابقة للأاصل المدون فى القرن الرابع عشر الميلادى دون أية تحديث للنصرص 


: ای تعلیق علیها‎ 
Azxcipreste de Hita : “Libro de Ruer: Amor”, Espasa ¬ Calpe (Caleccıon 


a 
Austral), Madrid, 1980 (16 — edicion). 


۷١ 


Vr 


فالرومانيون الذين لم يكن لديهم علم بالقواتين 
راحوا يطلبونها من اليو نانيين الذين يملكونها › 
فأجاب اليونانيون بآنهم لا يستحقونها 
ولن يستطيعوا لجهلهم فهمها ۰ 
kKkxk‏ 

لکن . اذا کانوا پريدون الاستقادة بها › 
فعلیهم آولا آن ڀناظرو! علماءها ء 
لروا مقدار ذهمهم لها ومدی استحقاقهم لحملها : 
لقد كان الرد بمثابة التملص والاعتذار “ 

kkk 


آجاب الروماتيون بآنهم قبلوا المرض عن طيب خاطرء 
وللمناظرة آبرموا اتفاقا وقعوا عليه > 
وبما أنهم لا يعرقون لفة الاغريق المهجورة › 
فقد اتفقوا على العتاظر بالاشارة ۰ 

KkKkk 
ف أت خر وا ا ی ن‎ 
› عاد الرومانیون مهمومین »› لا ڀدرون ماذا پصنعون‎ 
فلم يكونوا مثقفين ولا يستطيعون محاجة اليو نا نيين‎ 
٠ الملمأء آو الخوض فى بحار معارفهم العميقة‎ 

Kk xk 


و بینما هم فی غم وکدر أشار عليهم أحد المواطنين 
بان يتخذوا وغدا پمشلهم من بین أسافل الرومانيين : 
واحدا ممن وهبهم الله الاجادة باستخدام اليد فىالاشارة 
فاستنوا القكرة وعملوا بالمشورة ٠‏ 

Kk xk 
: ذهبواً الى وغد ضليع فى السغفالة والاحتيال‎ 
قالوا له : « لقد ضر بنا مع اليونانيين موعدا‎ 


للتناظر بالاشارة » فاطلب ما تريد 6 
وعلينا السمبع والطاعة » شريطةاخراجنا من هذا المآزق» 
kkxk‏ 
آلبسوه أفخر الثياب وآغلاها ٤‏ 
کنا لی کان علا فی الفلمغة ونر اها : 
صعد الى منصة عالية صائحا فى وقاحة : 
« ليآت الى اليوتانيون بكل ما لديهم من لجاجة » ٠‏ 
KkKkxk‏ 
آتی یونانی »› وهو أستاذ لامع » 
صعك الى الإنمة الاخرى ¢ و سط الحشود المترقبةء 
ثم أخذا فى تبادل الاشارات حسب الاتفاقية المبرمة ٠‏ 
Kkkxk‏ 
نهض اليو نانى فى سكون وتؤدة » 
رفع اصيعا وأحدة » المجاورة للا يهام ¢ 
ثم عاد الى الجلوس فى تفس اكان › 
وقف الخصم » مغاضبا ء متوثبا ۶ 
kkk‏ 
رفع ثلاث آصابع وآشار بهم نحو الیونانی ¢ 
الابهام واثنان اخران مضمومان › 
الثلاثة على شكل خطاف » . 
و بعد ها جلس الأحمق متلذذا يملايسه ٠‏ 
kkk‏ 
نهض الیو نانی ثانية » و بسط راحة يذه › 
لسن بعد داك الک سل مان : 
لوح بقبضة يده : كآنه سيخوض معركة ٠‏ 
¥¥¥ 


ye 
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لكل من كان حاضرا من اليوناتيين قال عالمهم : 
« يستحق الرومانيون القوانين » لم يعد بامكاننا منمها 
۰ ¢ * 
تفرقت الجموع فى سلام وسكينة : 
شرف عظیم آدر کته روما بقضل وغد صائع .۰ 
qk kK‏ 
سالوا اليونانى يعد ذلك عن الذى قاله 
للروماتى بالاشارة وعن رد الأخير عليه . 
آنه واحد فى ثلاتة » وعمل هذه الاشارة ۰ 
Kx‏ 


سآلته عن حدود شقدر تا وهل تعم كل الأشياء › 
آجاب بأن المخلوقات كلها فى قبضته › وهذا حق ˆ 
بعد آن اتضح لى فهمهم وايمانهم بالتثلیث 
آدر كت آنهم فعلا يستحتون الفوز بالقوانين » - 
kx‏ 
سألوا الوغد عن غرضه وما كان يتصد : 
« قال لی انه باصبع راحدة سیفقاً احدی عینى 
وهنا آثار سخطی رهیاجی › 
رددت عليه بغيظ وغضب وحنق › 
KkKxkxk‏ 
عږشیه با صيعان ٤‏ وآحطم أسنانه با بھامی :. 
قال لی بعدها انه سيط منی العقل 
و بصةحة هائلة براحة يده يذهب مني السمع › 
Kk‏ 


آجبته بآننی سأوجه اليه لكمة بقبضتى 
پسدد اليه مثلها منذ ولادته * 
ولما رآى آن موازين القوى غير متكافئة 
فضل الاستسلام وآمسك عن التهديد » ٠‏ 
kK XK‏ 
وفى هذا تقول الحكمة على لسان عجوز محتالة : 
« لا توجد حكمة قبيحة » مالم تؤخذ على محمل سيىء » »> 
ری کے هو جيل فرلھا دا جل فت ا 
افهم کتابی جيدا › تفز بآنثى رشيقة ٠‏ 
XK XK xX‏ 
السخريات التى تسمعها هنا › لا تنظر اليها باحتقار › 
فقد تضمنها الكتاب ليستفيد منها الشطار : 
لمعرفة السوء ء وألقول الحسن »ء وهتك المستور 
لن تجد مثلى واحدا من بين ألف من المنشدين ٠‏ 
Kx‏ 
ستجد كشرا من النوادر » وقد ينوتك المقصود : 
لا تظن آن الانشاد بعته پمکن آن یحرکنی ویدفعنی › 
آو آن وصفی للحب بالجمود قد کان بلا سبب ۰ 
Kkxxk‏ 
الكتاب المقدس يتوجه الى الجميع ولا يخص البعض 
و صاب العقول المنيرة يفهمون وحدهم الحكمة وپدر کون 
مخزاهاً »› 
آما الفلمان الطائشرن فيقتمون بالجنون › 
وبامكانك الانحياز لأى فريق باختيار ما يناسبك ٠‏ 


kXK 


۷٦ 


الحب المحمود يتضبمن مغازى مطمورة »ء 
وعليك استخراجها مستعينا بالاشارات المنثورة »ء 
اذا فهمت الماد آو آصبت كيد الحقيقة › 
لا تذكر الكتاب بسوء » ولا ترجم صاحبه بغيب “ˆ 
Kk xX Xx‏ 
حین تظن آنه پکذب » فانه يخبر عن الحقيقة › 
وما تعتقد آنه حق ربما یکمن فيه الزیف › 
الكلام یکون حسنا آو ردیئا تبعا لوجهات النظر 0 
فاجعل الدلائل سبیلك فی مدع آو قدح هله المقطوعات ˆ 


XxX 


من بين كل وسائل المتمة » آنا للكتاب قريب : 

خحستا آي سیا آيا كان رىك ليك بتحرى الاما دة 
فیما ترغب آن تقول » ولیمض کل منا الى حال سبیله › 
واذا عرفت الطريق الى » ستحملنى دائما فى ذاكرتاك ٠‏ 


kxXxxX 


الرغبة فى التزاوج طبيعة يشترك فيها الانسان مع بقية 
الحيوانات : 


كما قول آرسطو »› والصدق فیما قال : 
کل ذی روح یکد ویشقی من آجل هدفین لا ثالث لھما › 
الحصول على ما يلزمه من غذاء وقوت › 
وللاجتماع بآنٹی لذيذة وممتعة “ 
kkk‏ 
لو كان هذا القول صادرا عنى » لجاز لكم أن تعيہوه › 
لكنه من فيلسوف كبير » ولن آكون آنا الذى يخالفه › 
ما يقوله العالم يجب عليكم أن تصدقوه › 
لأن التجر بة برهان على سلامة ما يقول ٠‏ 
kkxK‏ 
الحقيقة التى يخبر بها المالم الواقع عليها شاهد : 
فالرجال والطيور والحيوانات وكل الوحوش الكواسر 
ترغب »› طبقا لجبلتها »> فى صحبة دائما متجددة › 
والرجل فی هذا آکش بکثیر › من کل ما یدب على 
الأرض ويطر ٠‏ 
Kkkxk‏ 
أقول الرجل آكثر من بقية الكائنات الأخرى الحية : 
لأنها جميعا تشلاقى فى وقت معين تلبية لنداء الغريزة › 
بينما الرجل مختل العقل فى كل حين ودون اعتدال › 
یود و یشتهی فعل هذه الحماقة * 
KkKkxk‏ 


¥ 


¥۸ 


النار داثما تمشق البقاء فى الرمضاء › 

وکلما ازداد اشتعالها » تعال تأجج الرمأد : 

فالرچل عندما پرتکب الخطيئة ¢ يدرك تماما آنه ینز لق 

ومع هذا لا يبتعد عنها » لأن الطبيعة تذكى فيه جذوتها* 
KKK‏ 


وآنا كرجل » مثل الآخرين » خطاء › 

قد کان لى مع النساء صولات وجولات : 

تجر بة المء للأشياء ليست سيئة طالما كانت طريقا > 

لمرقة الحسن من القبيح واختيار الأفضل ٠‏ 
HEF‏ 


ما حدٿ للکاهن مع فرناندو جار ثيا » رسوله : 


لن تری عیناى النسور 
بعد أن فقدت « لاکروڻ » ۰ 
Kk‏ 
« کروث » » فاتنة » خبازة 
أردتهاً لى عشيقة : 
لكننى بدل الطريق المضمون 
سلكت صراطا اليها مثلما يقعل الأندلسيون (۲) ٠‏ 
Kk‏ 
من شدة حرصی على آن تکون لى » 
طلبت من فر ناندو جار ثيا 
آن پاون سقیری اليها 
وآن يكون لميا معها ۰ 
yk ky‏ 


قال انها وافقت هواه 
وچەلها محظايتشه : 
تر كنى آجشر النخالة › 
وآکل الخبل الآكشر حلاوة + 


(۲) يريد الشاعر ان يقول انه بدل آن يسلك الطريق الباق المعبد والسبل لتحقيق هدفه 
فى الوصال لجا الى الوسيط مثلما كان يفعل الاندلسيون فى زمانه ٠‏ 


۷۹ 


وعدها عملا بنصیحتی 
قمسا قدیما معثقا ¢ 
آهدی الیها آر نيا 
الخائن المريف الكأذب ` 


Kk 


آخزی الله رسولا 
طائشا ومتسرعا : 
Kx‏ 
عندما آری » لاکروٹ «( “< أشعر پالخز ی والهوان ٤‏ 
ادل سی اا ات ئ ن اجا 
لكن الصدیق القسیب لازال یتبتل فی محرابها (۳) : 
فمق آذى الفاتنة لم أبرأ ولم أشف الى الآن ٠‏ 
kkxxK‏ 
عن الطالب الشره والزميل الانتهازى 
كتبت هذه الأبيات » التى لن تكون غريبة عليكم : 
فیطل ااا ومرضھا لے آقایل کی حاتف 
من یو لنی هکذا ویسخر منی ۰ 


ea a sê arg maa 


٠ الصديق القريب » المقصود به قلب المحب المخدوع‎ « )١( 


زيارة انحب للكاهن والمشادة التى جرت بينهما : 


سأحكى لكم عن الشجار » الذى فرض على دون سابق 
اتذار : 

وجدت رجلا ضخما » جمیلا › وقورا آمامی 

سألته من آنت › أجابنى : « الحب › جارك » ٠‏ 


kkk 


یکل ما کان بث فنظ اقلت عليه ننا ٠‏ 

صر خت فيه : « اذا كنت الحب كما تدعى › فليس هذا 
مكانك › 

لأنك كذاب مخادع » وزيفنك أضجر الكشرين › 

لا يمكنك انقاذ واحد » وباستطاعتك قتل الملايين ٠‏ 


kkk 
بالخداع والنفاق والآكاذيب الممسولة‎ 
› مڻ بخدمكت بصدق » تجرحه » عندما تسدد سهامك‎ 
٠ وم تبغض من الرجال تبعد عنه الحبيبة‎ 
kok ok 
› آذهبت عقول الكثرين بعلومك ومعارفك‎ 


جفشونا › 
الشعر الأسبانى  ۸١‏ 
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دات الد اين من ائ جال نی ورون تحت لواتاك ¢ 
حتی ت نچا دتم وعما ف پس سيفقدون الارواح “ˆ 


XY 


ليس لك قانون محدد وتفثض نر الى الليأقة 
من سم فی فتلة حثك Ar E‏ و تشعل فيم ترا الك » 
ar‏ تجرب فی م على مهل مهاراتك »> 
وما أعدده لك . تحرف انی لا آکذب ولا امارې ڈيه ˆ 


kxkxk 


بعد ان تصسلاد الىعال »> لا نقدم 4م شیا › 

لم ل عا یډ م اديام و تم لۇ ها بصدڌوف من ألاحزأن › 

تونق من يون بات وتضعه ال حاشينك . 

ومن اج ملع اسان 0 تقطع أذفاسة فی رحلة ملو ڀله ۴ 
KX‏ 


لدود أئت فى الخصسومة ء من تمطه ضر بة › 

لا ینقع معه دهان أو عقار آو شراب »> 

لم أصادف قويا ولا صلبا »عش بك فى يةه › 
1ل و اجهزت علي > مهما حاول الاذلات ٠‏ 


KKK 
, عن کف تو هن ڏوی اأبشر و تلحق :م الأضرار‎ 
4: دو جل موافات عد دة › و عن کیف مقرل‎ 


بحرلك المننرعة الغادرة و أساليبك الماكرة 8 
داتما تسلبهم القوة » موهما ایاهم بآنها عبن البماولة ˆ 


Kx 


رذينه المع : 


بصحبتك يقترف الفانون دات ا المعاعى : 
شدة الطمع تغرر بالرجال » 
تجعلهم پتهاهتون ويتجرءون › 


على تجاوز الحدود التى سنها اش للبشر ˆ 
مد د 
لكل آنواع الآثام العلمع آصلها الأول : 
فهو اپنها الأكب »› قهرمانها › 
بيتها الرسمى وفارسها:الأوحد » 
المقرض لأر كان العالم » الممسكة بالمدالة ”ˆ 
KX‏ 
البخل والخنا » المنأججان مثل النار فى الأهشيم › 


الشره والحسد والغمول › الى تلنصق كالبرص : 


من المع تولد »> وهو لها العم والموئل 2 
kx‏ ° 

آ نٹ اجميعها سکن ٤‏ آپها البيث الغائن ك 

بکلماٽت موسولة ¢ وایماءات خداعة › 


بعد الر.جال دی اأمحبي و پمنون بالکش ¢ 
وللوفاء بما وعدوا › يغافاون الضمي ˆ 


ve 


A 


وبدافع الطمع يسطو كثير منهم على ما يخص الغير › 
انهم جعلوا اجسادهم وارواحهم تهفو اليه 
kxXxxX‏ 


وفى النهاية یجزون پما سرقوا موتا طائشا › 
حيث يجرجرون الى أعواد المشانق فى مشهد عجيب › 
فی کل هذا آنت داهية ذو منخس آثيم : 

Kk x xk 


بسببك آنت دمرت طروادة » 

امتدت الأيدى الى التفاحة المحرمة القطاف “ 

عند‌ما کان « باریس » بحب « فینوس » قانعا 

حرضته على ضم « هيلينا » واختطافها ۰ 
kkk‏ 


بسببك آيها الخبيث › لقى رجالات مص حتفهم › 

مشوهى الأيدان عقيمى النفوس ء 

لق حل خضب الرپ على من ركتوا اليك : 

و ا ا 
فىه * 


+X 
› بالطمع يفقد المىء الخير الذى يملك‎ 
: يهتم بجمع کل ما تصېو اليه نفسه‎ 
: لا یتال ما یعلمع فیه › ولا یبقی ما کان ممسکا بيده‎ 
ماما بدت کله یا بل اقتاهیک واک‎ 


kxkxk 


أمثولة الكلب الذى كان يحمل فطعه احم فى فمه . 


کلب صید کان پعہر نهر !ا ذات مرة 

وبفمه قطعة لحم د مستقرة › 

ر:آى فى الماء ظلا يشبهه › 

طمع فى التقاط الأخرى › فسقط ما كان يحمله “ 
xk kk‏ 


للخيال الكاذب والتطلع الغارغ 
أضاع الكلب ما كان معه مضمونا › 

ما يحصل على ما آراد » وآعماه الطمع عن الصواب » 
لقد حاول الاکثار » فف ما فی قبضته وطار ۰ 


KkKkxX 


کل یوم یحدٹ للطامع شیء مماثل : 
النر ظط الك دة ا ج 
ومن هذه النبتة السینڈ يتر عع كل شر : 
فالطمع اثم وەشزلق قاتل . 

kkxk 


الأفضل والأحسن › وكل ما هو أثمن › 

اذا امتلكه المىء وآصبح فى حوزته 

حرام عليه التقريط فيه مقابل آمل مخادع : 
فمن يترك ما باليد غالبا ما يستحيل عليه الرد ٠‏ 


KkKkxxk 


۰ لال“ سی ر لسا یں‎ Oe 


^1 


الحب فى رصادة اعطانی بعد ذلك الاجابة 

آپها انکاهن » لا تكن متبر ما › أرجوڭ > 

لا پجد أو بهزل توج إل تذ کر الحب پسوع › 

فالنار المخأججة یخمدها آحیا نا قلیل من الماع ٠‏ 
XK kk‏ 


ومن المشادة القصيرة تولد الضغائن الدفينة › 
و بقول غير لائق يفقد التابع سپده › 


يتما الكلم الطيب يرف ألى عتان السا ۶ 
sk kK‏ 


لو کنت حصیفا کما ینبغی لما عبتنى 

فلا پجب آن پهدد من پريد طلب العفو »› 

اذا تمادیت فی عدائی › لن آمن علیك آہدا بامںآۃ ۰ 
kkk‏ 


اذا كنت الى الآن لم تظضر بسيدات 

آو غيرهڻ ممن آحببت › 

فلا تلومن الا نفسك » فآنت الذى آخطاآٿ › 
لأنك جافيتنى ولم تات الى طالبا النصح ٠‏ 


kkk 


آردت أن تکون مدلما قبل آن تکون تامیدا 
ولم تعرف طر‌یقتی لانى لم أعلمها لك » 
اذا وعیت تعاليمى » ستتصرف بحلكة : 
ستلسترد السيدة » وتعرف نیف تجلب آخريات ٠۰‏ 


x xk 


حبك لا يصلح لجميع السيدات : 
لا تحب النساء اللاتى لا يرافق هواهن هواك › 


انه حب پوار » مصدره خبل عظیم › 

سيظل دائما تعيسا من يضح آمله فى المظنون ٠‏ 
xxx‏ 

اذا قرات « آوفید » » وقد کان لی خادما 

ستچد فيه وصایا › علمته اپاها › 

متها طرائق كثرة مفيدة للعاشق : 

ولتسال « بانفيلو » و « ناسون » فهما خر شاهد ۰ 
xx‏ 


اذا آردت آن تحب سیدات آو نساء آخريات › 
فهناك آمور كثيرة يجب آن تمرفها قبلها » 
ولكى تستجيب المرآة لهواك : 

عليك آولا أن تحسن اختيارك لها ˆ 


xxx 


تخي أمرآة مليحة > جميلة و نأاضرة › 
لا تكن طويلة جدا »› ولا مقرطة فى القصر › 
و بقدر الامكان » ابتعد عن الغظة المنحطة › 


Kk 


AV 


A^ 


N IR AT OT 
› جدائلها صفراء » ليس من آثر الحناء‎ 
› الحاجبان متباعدان » طوڀلان مقوسان‎ 
٠“ الآمثل‎ 
kkk 


العينان واسعتان » كحيلتان ومضيئتان › 
الأ مدان هر دة غا وبا 
طويلة العنق : فمثل هذه الم آة يتهافت عليها الرجال ٠.‏ 
KkXxxk‏ 
الآنف نحیل مد بب > الأسنان صغارة 
متساوية وثاصعة البياض » متجاورة »› 
اللثة شق |ء ¢ الآسنان ۔حادة ٤‏ 
الشفتان ورديتان › مكتنرتان ٠‏ 
kkk‏ 


الفم صغير حسن التدوير ٤‏ 
es ASE‏ 

حاول آن ترى الم أة بلا عباءة › 

وسيكشف لك قدها عن كل هذه الأوصاف ٠‏ 


Kkkxk 


ولتکن سفرتك اليها من ذوى قرابتك › 

و يجب آن تکون ك وفية »> لا خادمة لها ¢ 

مستحیل آلا یندم من على دخل يتزوج › 
Kok xk‏ 


احرص بقدر المستطاع على آن تكون رسولتك 
عاقلة » فطنة »› وذاث خبرة »› 
قادر 3ة على نسح الآكاذيب اللطيفة < والسير قںہا حتی 
الاة 
لآن القدر مهما غلت لا يتحرك فيها الا الغطاء ٠‏ 
Xk xX xX‏ 
اذا لم تكن لك قريبة بهذه المواصفات › فابحث عن احدى 
العجائل 
اللاتى يرتدن الكنائس ويعرفن الشوارع والحارات : 
أئهن قطن كنا هن الخكايات .هرفن الداع 
والميبررات › 
وعندهن من سحر موسی ما يفتن‌الآذان ويحرك‌الغرائز - 
Kok kK‏ 


انهن معلمات متمرسات آولئك العجاتن الشرثارات : 
يطفن بكل الآنحاء »> من ميادين أو مرتقعات › 

الى الله يرفعن الآكف › شاكيات باكيات : 

آی » کم مڻ الحبائث يمرفن هؤلاء المجاتن الخبيثات ! 


Kk 


آو اتخذ واحدة من العجائز اللاتى يشتغلان بالعطارة 
ممن یترددن على البڀوت › ویزعمن آنهن قا بلات . 
فهن يحملن المساحيق والمكاحل وكل آنواع الدهونات » 
بر مقن الفتاة بنظرة فيعمين منها الحس والمدركات ۰ ٠‏ 


kkk 


آو ابحث عن سضيرة من بين ال نجيات الوادعات 


A۸۹ 


فهن مشاءات جیدات و بالأحد ية جدپر ات › 
هو لاء القرادات یں ۔فصسن الغاليات . 


K KK 


حيث يمطضى هؤلاء النسوة تعم الفرحة والبهجة.: 
فقليل من السيدات يستطيع منهن الافلات › 
ولکى لا يكذ بن عليك اعرف کیف تداهنهن › 
فهذا الطريق يسلك » من يعرف السيطرة عليهن 


KK xk 


ومن بين ما تقدم من عجاتز هذه انفعهن :| 
من تقتشعها بالا تغرر بك > مظهرأ لها حبك الغخالص : 
فالحو اة الماطت بده الما لاف 

والملابس الرديئة تختفى وراء الاغطية الحسان ٠‏ 


KKK 
لو أخېرتك أن السيدة ليست كبيرة الأعضاء‎ 
ولا نحيلة الذراعين › اسألها عن النهدين‎ 
اذا کانا صغيرين » لو قالت نعم > تابع الاستفسار‎ 
٠ عن بقية الأشياء » لانك على جادة الطريق تسب‎ 
kkk 
لو قالت ان ما تست الابطين مبتل قليلا‎ 
¢ وان ساقڀها قصبرتان وطويلة الأضلاع‎ 
- هذه المر َة لا تجد لها شبيها فى كافة الأسواق‎ 


kx 


فهى فى الحب مجنونة » وفى البيت ماقلة رصينة 

لا تنس هذه السيدة » واجملها فى مخيلتك ماثلة : 

حتی لا يحل بك ما حل پأوفید من عقاب › 

فتضيع منك ولا تجر الحسرة عليها سوى العذاب ٠‏ 
‘o yk xk‏ 


لم آكشف لك حتى الآن عن آمور ثلاثة : 
انها عيوب مستورة وآفاتها خاية فى الخطوزة : 
قليلات من النساء من يبادلنك وفاع پوفاء ٤‏ 
KKK‏ 

احرص عل ألا تكون ملتحية أو مشعرة 
فجهنم ذاتها تعاف استقبال مثلها ! 
اذا کانت ذراعاها قصر تین ٤‏ نحیلشین “ والص.وت حاد|ء 
هذه الى آة تقتضى الحكمة تبديلها ٠‏ 

Kx 


وفى نهاية الاستفسارات لا تنس معرفة الباقى منها : 
اذا كانت امرآة طروبا » فى محراب الحب متبتلة › 
عاطفتها مشبوبة » وتطلب من رجلها كل ما يأتى على 
بالا » 
لو قالت نعم : فهذه المرآة من الصواب أن تبنى بها ٠‏ 
Kkxk‏ 


انها تستحق البذل » جديرة بالتعلق والهوى : 

فهى أكش من الأخريات متمعة فى الحديث والمعاشرة › 

اذا عرفت هذا عنها وآردت امعلاكها › 

فاجتهد فى افتتانها بعذب الحديث والعمل من أجلها ٠‏ 
kx‏ 


۹۱ 


۹۲ 


من جواهرك الجميلة ادق عليها قدر ما تستطيغ 

اذا گنت لا ريد اغطأءها » آو ليش عندك فا تهبة لها 

فعليك بالاسراف فى الوغود › ولينتخد النطق اذا لم 
٠‏ يسعف الموجؤذ 

لآنها بعد أن تغلف بالأمان › ستنقذ ما تطلب وتريد ٠‏ 


kxXxxk 


لا تبخل علیها › ولا تغضب منها » فالحب پالبذل پر پو 
و بین پد 

والخدمة فیما نفع ویفید لا تموت آپدا ولا تبید › 

اذا تآخرت ثمرتهاء لا تضيع»ء والحب يخبو لكنه لا يتيخ 


والعمل الدؤوب‌التواصل دانما ملى كلالعوائق ينتصر “ 
kX‏ 
ما تفعله لك أكث فيه المديح والثناء 


آعطه كش مما يستحق و بالغ فى الاطراء » 
ولا تزدر آو تسخر مما تطلبه منك وترید › 


'ولا تعارض لھا قولا وتلح فیما یغضب ولا یفید ۰ 


KkKkxk 


لا تمل من میاودة من تھوی کثرا و تحب › 

عندما تواتيك الفرصة انزع لباس الخوف › 

لا يمنعنك الخجل حيثما تواجدتما معا ء 

ولا تكن كسولا فى حضرة جارة جميلة ٠‏ 
kkk‏ 


عندما تلاحظ الى آة كسل الرجل وجبته › 
تقول من بین آسنانها : «یا خیبتی › لا فائدة منه !» - 


مع امرآة لا تكبح جماح نضسك » ولا تلتف فى معطف 
آو عبأءة 
يل اجعل من لباسك الخفيف خدعة وتكتيكا ٠‏ 


Kk 


الخوف › الجبن › الغياء والخسة › 

القذارة والحقارة » علامات للتراخى وآخوات ٠“‏ 
پسبب الكسل فقد الكشثرون صحبتى › 

وبه تضيع امرآة باهرة الصفات ٠‏ 


KkkxX 


العجون والغتاة 


لکی اسی همی > وما ی من حزن وأوجاع 

رچوت دعجرزتی ت×قین رغبتی فی الوصال 

تحدنت ٠ع‏ فعاة مسالة › فام ارد السماع : 

تصرفت هى بحكمة › وتركتنى للنواح ˆ 
KKK‏ 


قالت القوادة للفتاة نيابة عنى : 

« یا صدیقتی › یا صديقتى ! كم من الوقت مضى ولسم 
أسعكد پر وياك ! 

م تت هکتا ٩‏ م پیل بمقلدور أحد أن يلقاك ¢ 

ویر سسل اليف پتحی اتا با چلدید » * ردث الفتاة : 
« لا پعنینى » 


E KK 


« یا بننى ٠‏ واحد من القلعة أسره هواك »› 
يبعث لك توبا مع هذه اليراءة ٠‏ 
e 6‏ 


ماعات اده با لار و کنر من هذا عابنا : 


خذى؛ يا بنتى اأمزيزة » “ قالت القتأة : «لا والله!» ٠‏ 


KKK 


« یابنتی › آنعم الله عليك بالصحة وراحة البال ! 

لا تدر یھا ٤‏ فغ هذا لم أستطع الاحضار ¢ 
ETN‏ 

فلن آنصرف من عندك خالية الوقاض ۾ * قالت الفعاة : 


« اسکتی ! » ۰ 
KKK‏ 
بعد آن تآكدت العجوز من خيبة مسعاها 
أضافت : «لقد تحدثت كشراء وآضعت وقتى فى الكلام؛ 
وبما آنك لم تستجيبى الى ء فلا يطيب لى المقام » " 
هزت الفثاة رآسها وقالت : « اليك عنى » اليك عنى ٠»‏ 


KxKkxX 


أنشودة جبلية : 


بالقرب من « تاپالدا » > 
على الطرف الآخر للجبل » 
ټقايلت مع « آلا » 

وقت السسسج ٣‏ 


kkk 
وآتا آهب الجبل‎ 


أشرفت على الهلاك 
من الثلج والبرودة 


والطل الكثيف 
وشدة الصقيع : 
kkk‏ 


نادیت علپه ا : 
« آدرکینی » آيتها الحستاء » - 


۹٦ 


قالت : « آنت » يا من تحسن العدو »ء 
لا تلق هنا پمرساكف 
وغد السي الى مبتغاك » ٠‏ 


1 
قلت لها : « هدنى البرد 
ولهذا عرجت 


عليكم » يا سلطانة الجمال : 

كى تتفضلوا على اليوم 

باعطائى محلا للاقامة » ٠‏ 
kkk‏ 


بردت الفشاة عسل : 

« ياين العم » هذا کوخی 
من ينزل فيه ٤‏ 

يتزدج بی › 


٠ » ويعطينى الأجر‎ 
kkk 


آجچبتها DJ:‏ کان پودی › 
لكنى متزدجح 
هنا فی » قر یروس ( ¢ 
ومن جهة المال 
ساعطيك دون سوال » ۰ 
kKkxk‏ 


قالت : « تعال معى » ˆ 
آوقدت لی نارا جيدة › 


الشعر الاسبانی ‏ ۹۷ 


۹۸ 


كسا هى المادة 
فى الجبال المثلجة ٠‏ 


kkk 


قدمت لى خبزا من السلت 

آسود ¢ مهبیا ٤‏ 

ونبیذا ردیشا › 

حامضا خفيفا ˆ 

ولحما مملحا ˆ 
Kokok‏ 


و جس آغنام 6 
ت أردفت : « يان الأصول ' 
افتح هذه العلية 6 تناول 
فظدي 1 فيه 1 . 
Kkk‏ 


تغل › حضر تك ¢ 
اشرب وتقو › 
استدفىء وادفع : 
لا أمسك پسوء 
لحين مودتك ٠‏ 


kkk 


من يعطنی عن طيب خاطر › 
ما آطلب وآرید ؛ 


4 يستمتع بعشاء فاخر 


و بفراش وٹ 
لا يكلف الكثر » ٠‏ 
kkk‏ 
ےو آنت › التى تقررين 
فلماذا لا تطلبين ` 
الشىء المحدد المعقول ؟ » ۹ 
ردت : « اذا کان الأمر كما ثقول 
فما آقرب المأمول ! » ۰ 


kxxkxX 


kkk 
أشن اا اا‎ 
» من القصدير وطويلة‎ 
وأتحفنى بحلية‎ 
۰ وبجلد مدبوغ رقیق‎ 
+k kK 


مخططا على الصدر وجميلا › 

آعطنی لاء ¢ 

أحمر وطويلا ء 

٠ مزیشا ومشغفولا‎ 
kkk 


۹۹ 


بتلك الجرواه 
التى على سمعك أوردتها › 
ستنزل على الرحب والسعة : 


تصبح لی حبیبا 
وآسهر آنا على راحتك » ۰ 


KkKkxX 


« سیدتی »> يابنة الجبل 
آشياء كثرة الآن ` 

لا أحمل لسوء طالعى ء 
وسآوافيك بها 

بعد عودتی » 


YH 


آجا بتنى الكريهة : 

« اذا لم تدوجد النشود 

لا توجد بضاعة 

ولا نهار طیب سسعید. 

ولا أبتسامة مدفوعة 
KKK‏ 


التاجر الماهن 

ماله داثما حاضر 

و آنا لا آبيع بالأجل 

لن لا يملك الثمن 

ولیس له عتدی سکن 
kkk‏ 


الخدمات الفندقية 

لا تقدم » آپدا » كرما وبالمجان › 
کل الرغبات بال ال 

يستطيع تحقيقها الرجال : 

هذا آم لا يحتاج الى آدلة» ٠‏ 


kkk 


الماركيز دى سانتيانا 
(EL MARQUSE DE SANTILLANA)‏ 


LON = ۱۳۹۸ 


آولا : تعریف موجز بالشاعر 


ولد « دون انییجو لويث دی میندو ٹا » _ الش هي 
بالمار کین دی سانتیانا - عام ۱۳۹۸ › وتوفی سنه ۱٤۵۸‏ ۰ 

وشخصية شاعر نا من أصدق الشخصیات تجسيدا لروح 
وثقافة القرن الخامس عشر ( الذى يعتبر بمثابة مقدمة 
للطبقة الآرستقراطية والاشتغال بالسياسة والحسرب وبين 
الاهتمام بقشرض الشعر ودراسة الكتاب الكلاسيكيين 
) الاغريق واللاتينيين ) ٠‏ ولقد ساهم الماركير فى اذكاء 
الفوضى السياسية فى عصره »› وخيبر دليل على هذا آته شق 
حر با ضروسا ضد ملیکه ( دون خوان الثانی ) ثم تحاف 
معه بعدها وآعانه فى كثر من الأزمات الحربية »> كما آنه 
لم يكف عن محاربة المسلمين ٠‏ | 

وبالرغم من انهماكه فى المراعات الدامية التى شهدها 
عصره الا آنه تمكن من توف الوقت الكافى لاشباع نهمه 
الأد بى بالاطلاع والتأليف وقرض الشع » كما أنه استطاع 
أن بيزود مكتبته الخاصة بالمئات من أمهات الكتب › وأآن 
يشجع الياحثين فى مجال الدراسات الانسانية » وأآن يوجه 
و « آوفید » و « سنیکا » ۰ 

و تعشیں المقدمة النشية التى كتبها لأشماره آول پبحٹ 
نقدى فى اللغة الأسبانية ٠‏ وقد ضمنهاء خلاصة قراءاته فى 
الأدب الأسبانى والجاليقى والقطلونى والفر شى والايطالى 
كما عرض فيها رؤيته الخاصة بالشعر ووظيفته ٠٠‏ 


وطبقا لهنه الرؤية ١‏ فان ألشمر عنده عبارة عن « عرض 
أشياء نافعة مستورة آو مغطاة بغلاف فائق الجمال » ٠‏ 
ور هذه النظرة تنسجم تماما م أيديولوجية العصر الوسيط 
التى تعتبى الشكل اللغوى عنصرا ثانويا بالنسبة للهدف 
التربوى ‏ التعليمى ٠*١‏ ومن جهة أخرى › فان طبيمية 
الأرستشراطية جعلتد يماف ويأنف مما ينتجه الالهام الشعبى 
( الأدب الجماعی ) اذ کان ڀعثبره شيئًا خاصا « يالدهماء »› 
أصحاب الذوق المتخلف الذين لم ينالوا حظا من الثقافة » ٠‏ 


آشعار الترو بادور . الأشعار ذات التائ الايطالى » والأشمار 
الت بوية _ الأخلاقية ٠‏ 


ت و تضم آشعار القسم الأول ) الترو بادور ( مجموعة 
حث, « الأغانى والأقوال المأاثشورة » » بالاضافة الى عشر 
«قصائد رعوية»“ وقد تأثر الشاع فیها بشعراء الترو پادور 
البروفانسيين من خلال اتصاله بالأدب الجاليقى ٠‏ 


وأشعار هذا القسم ‏ وخاصة القصائد الرموية _ 
تعتبر من أفضل ما كتبه الشاع لملاحتها وموسيقاها العذبة 
ولأوزانها العروضية الخفيفة ٠‏ 


٠‏ ب أما قصائد القسم الثانى ذات التأثب الايطالى فت 

عدا من القصائد الطويلة التى يحاكى فيها الايطالى 
«دانتى» » بالاضافة الى بعض القصائد الرمزية أو المجازية › 
والى ٤١‏ آرجوزة ( سونيت ) يقلد فيها الايطالى « بترارك » 
ل الشموذج الأوحد لكل الشعراء الأسبان فى القرن الخامس 
عشر ) “ لكن قصائد هذا القسم ثقيلة ومتجهمة لأنها محملة 
بالکئس من الأفكار الفلسفية » كما أنها تفتقد الى التوازن 
والتناغم (السمتان البارزتان فى آشمار دانتى وبترارك)٠‏ 


۰ 


وفى الأشعار التر بوية ‏ الأخلافية ( القسم الثالث ) 
يحاول المار كيز دى سانتيانا الربط بين المقيدة المسيحية 
وبين أفكار واراء الأقدمين آمثال أرسطو وآفلاطون وفرجيل 
وأوفيد ean‏ الح . 


وآشمار هذا القسم وان کانت لا تستهوی أحدا في عالم 
اليوم الا أن صاحبها اكتسب بنضلها _ حال حياته ‏ شهرة 
واسعة ککاتب آخلاقی ۰ 


ثانا : نذماذج من شعر المار كيز دى ساتتيانا 


( قصيدة رعوية ) 


لم آشاهد على الحدود 
فتاة راشة الجمال 
مثل راعية آبقار 
( بلدة ) فینوخوسا ۰ 
yk kK‏ 


من قلمة رباح 

ال شانتا مارا 

فى أرض وعرة › 
ضاللت الطريق 
فشاهدت راعية آبقار 
فينو خوسا 


kkk 


فی مسج أخضر 

مث الورد والأزهار › 
وهی تحرس القطعان 
مح رعاة آخر یق ¢ 


رآیتها شد یدة اللاحة 
فلم آکى آصدق 
آن قكوت راعية ابقار 
فیتوخوسا ۰ 
vk xk x‏ 


لا آظن آن ورود 

الربيع 

تكون شديدة الحسن والبهاء 
ولا یمثل ما هی عليه من جمال 
ولا آيالغ فيما آقول - 

لو قبل ذلك رآت عینای 
راعية آيبقار 


KkkxK 
لم آتمل كثرا‎ 
فعتتها الطاغية‎ 
حتی لا تس لب منی‎ 
لکنتى تاديت : يا مليحة‎ 
- لعرقتی من تکون‎ 
¢ الله عليك‎ ٤ آخبویتی‎ 
آيع آجد رأعية آبقار‎ 
۰ فیتوخوسا‎ 


Kkkxk 


ردت وعلی شقتیها مشروع 


لقد آدركت الآن 

ما تسعی ورأءه › 
ليست الى الحب 

تواقة » ولا فيه راغبة › 
راعية آبقار 
فینوخوسا ` 


kkk 


أرجوزة ( سونيت ) 
مشلما تراءت « لابينا » الاطيفة 
فى معابد « لاور نثيا » الشريفة › 
مثلما احتفی ب « ایرتینيا » 
أناسها بكل ما لديهم من حماسة › 


KKK 
ومشلما تبدو زهرة الق نفل‎ 
فى حدائق « فلورنسا » البليلة‎ 
رآت عینای فی آلق سماوی‎ 

+k vk Kk 
عندما آصاب القرح والجرح الممبيت‎ 
صدر ی يسهم الحب النافذ ؛‎ 
› الذى يقتلنى فجأة ويحيينى‎ 
: يسعدنی › یسر نی ویشقینی‎ 


(Lavina) » لبقا لما ورد فى د الائيادة » فان الأميرة الجميلة د لابينا‎ )١( 
٠ ) ظهرت فى معاد « لاورنثيا » والتاں تحيط بها من كل جائب ( وسا هالمة من ار‎ 
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بجا اتحمل الال خن :التق 
مکتویا پالتار › أجدنى فى رأحة 


KkKkxk 


فقد أپصرٹ 
رحیلی وانسحابی 
الآشد حز نا ولوعة * 


کت 


تقذ کری اننی اعاتنی 
وعانیت کترا 

آلاما لا آستحقها ء 
متن ان صدمت 
بالج واب المخعثنت 
الذى أعطيتنى ء 
ویسبپه کان وداعی 
آشد حز تا ولوعة * 


ت 


لکن لا تمتقدی › یا سیدتی › 
أننى لهذا 

کت بك أو أكون الآن 

أقل هوى وتعلقا : 

برغم القرح الحقيقى 

الذی به آصبتنى › 

لذا کان وداعی 

آشد حز نا ولوعة ˆ 


أغنية : 
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مقولة خاطئة تلك التى تدعى : 
أن البعيد عن المين › 


ERR 
› فانا آقسم لك »› یا سیدتی‎ 
آننی كلما بعدت عنك آکشس‎ 
آحببتك بصدق‎ 
۰ وتمنيتك فی کل وقت‎ 
وكل هذا الود‎ 
لا دخل فيه للعین‎ 
٠ بل للقلب الوفى‎ 
کے‎ 
› اہتعدی قدر ما تستطیعین‎ 
فلن يستطيع اليعاد‎ 
ولن يكون فى مقدورك آیدا‎ 
٠ طمس طريقى اليك‎ 
لو استطعت الفرار‎ 
من مدی عینی الحزينتين‎ 
۰ سيعش قلبى عليك‎ 


س 


لکن لا پمكن الانكار › 

برغم عدم قدرتی على النسڀان › 
الألم الذى پصیب الوجدان 
لحرمان العين من النظى اليك ٠‏ 


ولذا آقول دون ارتیاب : 
ان رؤيتى لك لا حاجة لها بالعينين 
لأنك فى القلب الحنون ماثلة ٠‏ 


الى عذرأء چوادالو بی 
عذر أء “ آم پسوع 
الخالدة › الخالق البارىء 
تعهدك بالتر بية › لخلاص 
هة السياة عة بال ٠‏ 
للبستان المقدس آنت وردة › 
وأقحوانه رائعة ٤‏ 
ینیو للماء المبارك ¢ 
پر یق هبات لا محدودة 
آه 0 آیتها المجيدة ! 


فائقة الوصف » أشد جمالاً 
من أجمل الجميلات › 
كنز لآشياء مقدسة › 
زهرة » زنبقة بيضاء › 
فياضة ء معطاءة » 

كاملة الاحسان »› 
راحة لتواضع جم › 
انسانية طاغية » 
سلاح للمسيحية 

فى آى ساعة عصيبة ˆ 
حقول زيتون خصبة فسنيحة 
فی آراضی سیون ( فلسطین ) › 
حكمة سليمان › 

ذات أصول عريقة › 
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حجں شرقی شیم > 
توباز لمنجم حقيقى › 
قديسة منتخبة 
فى الحضرة الالهية › 
لها السماء تنحتى › 
كأنها ملكة قاهرة 2 
طيبة وبشاشة »› 
هدوء وسكينة › 
الحكم القاس » 
الصادر علي المرأة 
لتمکن ابليس منها › 
تحول الى النقيض › 
هل کان بامکان غږرها 
تحقيق هذا العمل الآشد روعة ؟ 


للملوك أنت نجمة مشمة 
وطريقك القويم › 

عيد للقيامة » 

مكتبة زاخرة › 

نصوص كتا بات عظيمة ء 
تاریخ للأ نبياء ٤‏ 

ترس لحراپتا »› 

ولكل المصطفيات 

أمبراطورة شجاعة - 

آيها الضوء السماوى الساطع ¢ 


یا شمس جوادالو بی الجديدة ٤‏ 
معذرة » اذا لم يستطع لسانى المثعشس 


آن یجود بالمزیں ٠‏ 

فلا آحد ممن أوتى الفصاحة 
من بين بلغائنا الأقدمين › 
قدیسون و علماء عارفون ٤‏ 
قد و فاك حقكت 

عند التغنى بفضائلك › 


أيتها المظفرة › نصرة 
الضعفاء والمضطهدين ٤‏ 
ملاف الخطائين › 

مسكنة كل الآلام ء 

الى هنا تتتھی کلماتی › 


yk xk xk 


خورخی ماسربک 


(JORGE MANRIQUE) 


4۷4-۰ 


ولا : التعريف بالشاعر 


« خورخی مانریکی » (ueيriصھM‏ 08۵ل » هو ابن 
الکونت « دون رودریجر مانر‌یکی ٠٠‏ قاند رهبانية سنتياجو 
(شانت ياقب) العمسكرية › الذى كان رجلا محار با من‌الطراز 
الأول » فقد خاض أكث من خمسإن معركة الا أن الوت داهمه 
وهو على فراشه فى مدينة أوکانیا  )00604(‏ وهی من 
أعمال مدينة طليطلة _ عام ٠ ۱٤۷٦‏ آما شاعر نا ( خورخى ) 
فقد ولد على الأغلب ‏ سنة ۱٤٤٤١‏ فی د باریدس دى تابا » 
de Naye)‏ redesوP)‏ ( بالنثيا ) »› ومات ميتة بطولية أمام 
قلعة « جار ثی مونبوٿ » عام 1۹4 > وهو يدافع عن اللكة 
ايزابيل الكاثوليكية ˆ 


وحياة « خورخى » القصيرة مليئة بالأحداث المثرة بحکم 
ارتباط حياة والده بالفتن السياسية والمراعات المسكرية 
فی عصرہ والتی سرعان ما شارك الاہن فيها - 


ولقد شاهد خورخی عن قرب ما يحاك من داتس 
ومؤامرات دامية فى بلاطات ثلائة ملوك قشتاليين » حيث 
عاص آفول نجم دون خوان الثانی » ورآی ر آى المين ما كأن 
يفص به بلاط هذا الملك من حفلات وصخب وأبهة وفخامة الى 
جوار الدسائس والحروب والمکائد * وهو یثذ کر کل هذا 
فی قصيدة الرثاء الطويلة التى آلفها بمناسبة موث والده 3 

وبعد موت الملك خوان الثشانى » أفنى خورخى زهرة 
شبابه ( حوالی عشرين عاما ) فى خدمة خليفته : الملك 
انںیکی الرابع ٠‏ كما عاص الشاعں المؤامرات التی اطاحت 


Bk 


بهذا الملك وتنصيب الآميي « ألوئسو  »‏ ولم یکن قد تجاوز 
آحد عشر عاما _ خليفة له ٠‏ 

وفی نهاية حياته انضوى تحت لواء الملكة ايزا بيل' 
الكاثوليكية الى أن مات وهو يدافع عنها ٠‏ 

و غم هذه الحياة القلقة المضطربة والجادة فقد كان 
خورخی شاغر| مو هو با وان کان انغماسه فى الأحداث الدامية 
لعصره وموته المبک لم يمكناه من صقل وتعمیق تج بتسه 
الشعرية بكثرة الاطلاع ومداومة التأليف ٠‏ ومن هنا يمكن 
آن نفسر قلة ما تر که لنا من قصائد › فھو شاع ارستقراطی 
أراد آن يضیف الى مجد السيف فخار الانشاب لمملكة الشعس» 
ولم يكن لديه من وسيلة لتحقيق ذلك سوى موهبة پكر 
وآوقات فراغ محدودة ۰ 

وهو شاعر حسى »› يعشق الألوان والضسوء “ والطبيعة 
عناص ها المخدلفة ليست لها أهمية فى شسعره » وعندما 
يلجا الى عض مكو ناتها (مثل البح » السمام » الأرض ١الخ)‏ 
پکون فشط بقصد تجسید غواطفه ۰ 


« وتيمات » شعره الرئيسية تنحصر فى الغزل والهچاء 
والرثاء و الحرب ٤‏ والحب ش#ن له قاس ل پپعسرف الشفقة 
وعواقبه وخيمة مشل الحرب » ولذلك يكش فيه النواح 
والتعبيرات الأسيانة ٠‏ 

وشعره وان کان يخلو أغلبه من التاملات الفلسفية أو 
إلأفكار المميقة الہ آنه بعيد عن الصنعة والتكلف › وينساب 
فى تلقائية وعفوية تريد من وقعها الموسيقى المذبة لأوزانه 
المروضية » ولغته مضمخة بصور شعرية جميلة ٠‏ 

وآهم ما تركه لدا خورخى يشمثل فى المقطوعات الشسية 
الى كتبها فى رثا والده * ويفضل القيمة الماطنية ا نة 
لعلك المقطوعات وبساطة وخطورة مضمونها » فقد حظيث 
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منذ القرن الخامس عشر بشهرة واسعة وترجمت الى كل. 
لغات العالم الحية ٠‏ والبعض يعتبرها من آحسن القصاتد 
فى الشع الأسباتى خلال العصر الوسيط ٠‏ وهذه المقطوعات 
تحرك مشاعر نا لأنها تتحدث عن حقائق آزلية وخالدة بكلمات 
بسيطة ومعبرة ۰ فهی تتحدث عن فناء وزوال كل ما هو 
آرضى » وعن الموت الذى لا يعلن عن قدومه ويصهر الجميع 
فی بوتقته دون محاباة او تمییز » وعن ضرورة عدم‌الاغتی‌ار 
بزيف الحياة ومتعها لأنها لا تدوم لآحد والعاقل فيها من 
يحسن الغرس لآخرته ٠‏ فالحیاۃ ليست دار سکنی ومقام 4 
وملذاتها تخمد سريعا وتذبل مثل الخضروات فى البيادر > 
و زق تنقشع مثل قطرات الندى فى المروج › ولا يبقى بعد زوالها 
ا ٠‏ ولذلك ننظر دائما بعين الأسى تجاه ما مضى 
ونتمتی عودته : 

OEE SE Es 

ويعد أن يذكرنا الشاعر بهذه الحقائق يستحضر 
الأحداث المختلفة لتأكيدها ٠‏ لكنه لا يعمد الى آحداث ووقاتع 
جرت فى آزمنة غابرة » بل يختار امثلة شاهدها الناس فى 
عصرہ لکی یزداد تأثر هم واعتبارهم »> مثل الحديث عن امك 
دون خوان وعن بلاطه الذی کا يعج بالشعراء والآبطال 
والفاتنات الحسان ¢ آو عن املك دون انریکی پجبر و ته 
وسطوته › آو عن آمر‌اء « آراجون » پأملاکهم الشاسعة 
وثرواتهم الهمائلة أو عن قائدى الرهباتيتين المسکر يتين 
اا رو رياح پنفوذهما الكبير وقدراتهما الحر بية 
الرهيبة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثم ينتقل الشاع بعد ذلك الى الحديث عن والده ويعدد 
مناقبه » ويشبهه ‏ فى الفضائل ‏ بخمس عشرة شخصية 
ارا و اظ گان گل ها زرا اسا نة 


والموضوعات والأفكار التی تثناولها هنه القطوعات 
الرثائية ( فكرة زوال الحياة ومتعها » وسطوة الموت التى 
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لا تضق بین عظیم وحقیر » واسستحضار ما جسری للمدائن 
العامرة والرجال الأقوياء ولمظاهر الأبهة والشراء ٠٠‏ الخ ) 
شد يمة قدم الحياة ذاتها »> وهی پمڻا پة القاسم المشترك فی 
الترأث الانساتى كافة » لكن ردود افعال الادباء وألفنانين 
ورجال ألاخادق تجاهها ١‏ تس عسل و تارة واحدة فی کل 
العضور ٠‏ وغل بين الال ء قات المكي العريي ل طرق 
حالیا هذه الموضوعات پكثرة وحدة وانفعال مثلما یحدث فی 
مڃتمعات آخرى معاصرة › بل انه لا يعالجها بنفس القدر 
و بنقس الحماس الذى كان يمالجها به فى القرون الماضية ٠‏ 

فماذا کانت ردود أفعال المجتمعات الآور بية فی القرن 
الخامس عشر تجاه هذه الموضوعات > وما هو الجديد فی 
طرح خورخی مانریکی لھا فی مقطوعاته ؟ 

كما ذكرنا » فان فكرة فناء الحياة الدنيا وزوال متعها 
وتر بص الوت بكل ما هو حى قد تناولها الأقدمون » لكتها 
کانت آکشر الحاحا وتکرار! فی العصور الوسطى الأور بية 
اکشر من آی عصر مضی ۰ ٠‏ كما آن الحديث ث عنها خلال 
العصر الأور بى الوسيط کان يتشح بسو اد وكاية و تجهم 
وقتامة تو هن الأعصساب : فکشثرا ما کان یتح دٹ فی هنا 
العصر و پحماس مفعم بالآلم وال عن رة الجسد الذى 
يتحول الى تراب › وعن الاقطاعیات والعروش التی تتهاویى 
فى غير رحمة بمعاول الفناء والدمار » وعن الجمال الذى 
ینخر فی عظامه الدود ٠‏ وتسللت هذه الصور الكئيبة ای 
روح العصر الوسيط مثل الخدر المعدى الرهيب » وتوهجت 
ردود الأفعال واشعدت خلال الق تين الرابع عشر والخامس 
عشی وچس ھا الرسامون والنحاتون والشعراء ورجال 
الدين * ٠‏ لكن مر ثية «خورخى مانريكى» تبتعد عن التعبيرات 
الكريهة » وعن الصسور المعجهمة الكثيبة والقاسية للموت ء 
وتتجه الى ابراز أسبقية ما هو خالد من البطولات وال مآثر دون 
أن يمنعها هذا من اسشحضار الآشياء الثى ذهبت ولن تعمود 
مق خلال عاطفة رصينة وعميقة ` 
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فشاعرنا لا يحق المواهب والملكات الانسانية السامية 
بل یمتدحھا ویئنی علیھا ۰ کہا آن استحضارهہ ما كانت 
تموج به بلاطات الوك من شس وموسیقی عذبه وملاپبس 
وعطور وجمال وخزائن وابهة قد خفن الى أقصى درچة من 
قسوة المناسبة وكاًبتها ٠‏ 
فالموت فی مقطوعات خورخی لیس کریها او بشعا لان 
والده بعد أن انةهت حياته الدنيا ( الحياة الأولى . كما يطلق 
علیها ) لا یزال حیا فی ذاکرة آهله ومعاصریه فیما تر که من 
ماثر و بطولات ( الحياة اللمأنية ) » وهو يعد موته ستصعد 
روحه الى الجنة للاستمتاع بالحياة اللانهائية ( الحياة 
الثالثة ( ٠‏ والكلمات الى کثبت وقتھا على شاهد' قیر آپیه 
تشين الى هذا المفهوم : 
هنا یرقد میتا الرجل 
الذى بقى اسمه حیا ` 


ولهده الأبعاد الجديدة التى أضافتها مرثية خور-نى لا 
کان متداولا وسائدا ی القشرون الوسطى عن فکرة زوال 
الحياة وسطوة الموت الغاشم قد جعلت بعض النقاد يقيمو نها 
عل آساس آنھا مقدمات آو ارمأصات لمقاهيم عصر النهضة 
الور بى › لکن الدرس الأخلاقی _ التر بوى الذى يغلف التآمل 
العاطقى المشبوب فى المرثية ( والبعيد كل البعد عن بهجة 
التلذذ بمتع الحياة والانغماس فيها » والتي ستكون احدى 
المقومات الفكرية والفاسغية لعصر النهضة فيما بعد ) يضعها 
بالكامل داخلالاطار العام لفكي المصور الوسطى وفلسفتهاء 
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ثانیا : مختارات من شعر خورخی مانریکی (۱) 


دون خورخی مانریکی یشکو من اله الحب 
ویتجه محصه 


)١( 
» آه متك » يا اله الحب العالى‎ 
! یا من حیاتی به تهتدی‎ 
› کیف تسمح » یا سیدی‎ 
وآنت الحكم العسدل‎ 
بمثل هذه الهرطقات فى شريعتك ؟‎ 
› بآن يضل من عبد‎ 
› ويطوى النسيان طاعته‎ 
› بأن ڀحيا من خدع‎ 
›» ويموت من يصدق آحب‎ 
ويصبح الهوى الكذاب له ثمن ؟‎ 


)۲( 
و پہا آناك راض عن حدوٹث 


مشل هذه الترهات › 


)١(‏ المختارات الواردة هنا ماخوذة من الطبعة التالية لاعمال خورخى مانريكي 
الكاملة : 
Jorge Manrique : « Obra Completa », (dirigiday prologada por Augusto‏ 


a 
Cortina). Espasa-Calpe, Madrid, 1979 (13 7^ edicoln). 
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أرجوك آن تغفر 

للسانى » اذا دفعه الألم 

أن يذ كرك پسوء ۰ 

لست آنا الذى یتکام ٤‏ 

بل آنت » الذى كعدو 
عاملتنی : 

بعد آن اتخذتك صديقا 
سرعان ما حولتنی وبعتنی ۰ 


۴9( 
اذا كنت الها بحق › 
فلماذا تقبل الآكاذيب ؟ 
ان كانت فى قلبك ذرة من عطف › 
فلماذا توافق على هذا الشر ؟ 
أو بماذا يعود عليك غضبك 
وسخطلكت الرهيب 
اللذأن تعاقب بهما وتجرح ؟ 
قواك الهمائلة 
وآنت تئن تحت وطاة الأعاجيب _ 
اخ نی › الى متی تدخرها ؟ 


) رد اله الحب ) 

آيها العاشق : تعلم أن الغياب 

قد اتهمك وآدانك › 

ولو کان الم قد ٿم. فی حضورك »› 
ا صدر ١‏ 

الظالم الذى أصابك › 

لا تظن آثنی سعدت 


۳۹ 


پما حل بك من عقاب › 
ذقد آدر کت جیدا 

اننی خسرت فیما ضا 
وما کسبته منه هباء ۰ 


(*) 
( اجابة المبتلى ) : 
يا لها من بداية بليغة › 
وآية عدالة تلك 
التى تدين الغفائب 
دون سماعه او دعو ته للامثول 
لا هو ولا وکیله ! 
و هکذا لکی تبر فعلتك › 
فان ما تقدمه کعذر › 
وما تتفوه به لتس ٿه دفسك 
لیس الا دليلا على ادانتك 
لآنه هو نفسه الباعث على اتهامك ٠‏ 


)1( 
( اله الحب يجيب ) ت 
هدىء من روعك »› 
تعقل ولو قلیلا . 
لحبرتك الكبية 
كى تفضى بك الى الجنون ء 
ولحسن الحظ يمكنك الاسعثناف > 
فهناك اله آخر آعلى منى وآعظم 
پو سعه أن یداو يكت > 
وآن یعاقبنی آیشا 
ان كنت ضللت الطريق ٠‏ 


0 
( اجابة المبتلى) : 
هذا الاله الاعلى لا شآن له › 
وادرك تماما أنه الأعظم ٤‏ 
لکن > بعك آن فقدت صوابی 
بعبادتك انت › أيها الخائن › 
جعلته غسیں راض عنی ۰ 
بشريعتك المتملقة المزيفة 
خدعتنی » وجعلتنی 
أترك الحقيقية › 
واآتبعك آڀپنما حللت 
ولا آہںرح المكان الذى نت فيه ˆ 


)۸( 
قد أمنت بك وحدك 
پہعك آن عر فتك ¢ 
آيحق لى » اذن »› أن آمثل امام 
الاله الأعلى الذى فى حقه آخطآت 
لآشكو اليه من عبدت ؟ 
پل آخیں‌نی آنت 
كيف آترك من اليه بذلت › 
وأطلب الكافأة 
ممن حدت عنه وأپتعدت 
ولم پعرفنی قط ؟ 

(٩) 
لم يكڻ عادلا حكمك هذا‎ 


الذی آصدرٹ ضدى 
اى کنٹث غائیا ‘ 
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و پما 3 الآن حاضر 

علاك تعدیله › لأنه کان خاطتا ۰ 
وآعطنى مهلة ومن الحكم نسخة 
لكى آدافع عن حقى 

واذا لم اکن مذ نپا 

سيحل بك العقاب › 

و اقتص آنا لظلمى 2 


(۱١) 
) اله الحب يجيب‎ ( 
ولو آن هذا سیحن نك کثرا‎ 
الا آثنى لا أكون الها كامل الأهلية‎ 
اذا بدلت حکمی ؛‎ 
ولذا یجب آن يمضي کا هو‎ 
۰ وآن يعمل په من الآن فصاعدا‎ 
› وغير ما تقدم لا يمکن أن ڀکون‎ 
›» فانظر ماذا تری من مقابل‎ 
وکل ما پمکن عمله‎ 
لن أضن به عليك تعويضا‎ 
عن الضر الذى أصا بك ا‎ 


)1( 
( المبتلى يرد ) : 
ملكك المريض 
لن پعوضنی ما فقدت »› 
ولا تملك مثل هذا النفوذ 
لتقتطع مني ما يتتسب الى 
دون سیب او حتی لاذا “ 
لو معوفا أسديت الى يوما 


تمرف تماما آننی کنت په أحق › 
كان فقط لانك آردت 
ولم يكن لجرم صدر عنى - 


)1۲( 
برغم جبروتك وسطوتك 
آمرك بتوخی العدل فيما حدث ؛ 
ولا تسلك طريق العتاد 


ما اذا فرضت ارادتك 
فلت ا الناء 
آنا EE‏ په عليك ۰ 


(۱۳( 
بوسعى الآن زيادة معاناتك 
تعرف آننى سألجأً الى الشجار 
وتسديد الضر بات الموجعة 
اذا لم تلزم محدو دك * 
وبما آنك تابعی 
فلا تتنصب نفسك سیدا عل 
فهذا ما لا پمکن قبوله › 
ولا تتماد فى شططك لأنى صامتث 
وتتخيل آننى هكذا بدافع الغوف ٠‏ 


٠۲۹  ینابسالا الشعر‎ 


۰ 


(٤ (‏ 
( اجابة المبتلى ) : 
لا تحاول تهدیدی 
ودعك من هذه التشنجات ٤‏ 
فليس بمفدورك ان تلحق بی اذی 
آشد من الممساتث 
الذى هر مرأدى ومقصدى › 
للتهديدات التى سالت من فمك 
آو أن پامکانك اسٹئناسی 
اذا لم تد أل 
نفس ما سلبت منی ˆ 


)3 
( اله الحب يجيب ) 
تعرف أن هذا لن يكون 
آہدا ما دمت حيا > 
ولننظ ماذا ستفعل 
آو الى من ستلجاً 
ليضمد جرأاحك غسیړی ؛ 
أدرك جیدا آنك لاپد وآن تأتی 
زاحفا على رکېتيا ¢ 
ا ا ا 
السماح بالمللول 
لعلقی العز اء والسلرى ˆ 


(۱٦ ( 


( المبتلى یرد ) : 
آقترح عليك آمرا 


فاص ای دون غضب : 

لو اعطیتنی ما آشتهى › 
سآتيك « و أخد ملك بعینی ¢ 
و غساں هدا لا تعتقد 

أن السرور يزور چان 
ولوا سقت الى ا ا 
فلن تمتد الها یدی ۰ 


(۷Y) 
› آظهرت في جدالك‎ 
¢ لفكرك الصسارم والثاقب‎ 
لاذلام وا لم ذاپب‎ 
الم أشلاءك وأعيدك‎ 
› الى ما تھوی کشرا وترغب‎ 
وأرد عليك كل ما هو لك ء‎ 
ˆ على آلا آراك ثانية فى مثل هذا آمامى‎ 
الاثم اددی فېلته حپیبته انناء نومه‎ 
6 
6 وإنا نائم‎ ٤ جس حتنی‎ 
بجر ح چعدنی أتصور‎ 
أنه ما من آلام يمکن ان تفرقه‎ 
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غير الرغبة فى آخر 

شبیه ما رمیتنی په الأول » 
, لکی لا یتقرح دائی 

ولا الضر الذى هو من صتعاكت ٠‏ 


(FT) 
› لكن بهذا الشرط‎ 
آن تر‌تکبی فی الوم آلف مرة‎ 
>: يانات شل تلات‎ 


لا يستەعذپ المع آلام آول چرعج 
آلآ بجاح آخری منه تشفی › 
ومن کان نانما پغنم کثرا 
وجب عليه ألا يستيقظ ۰ 


مقطوعات شعرية فی رثاء والده 
( ۱( 
آءملى الفك واستيقظى 
متآملة 


Y۲ 


كيف تمضى الحياة › 
صامتا › 

كيف تنقشع اللذات سريعا › 
وتېقتی ذکراها مصدرا 
للحسرة والكدر » 


کل وقت فات واندش ۰ 


)۲( 
اذا تآملنا الحاضر 
وچدنا پعضه آفلا 

ومحثطرا › 

ولو آحکمنا التد پس › 
لاعثبر نا ما هو آٿت 

فی حکم ما مر وانقضی ۰ 
مثوهما ضرورن استمرار 
ما پنتظر 

لأکثر مما استمر ما رآی > 
لأن كل ما فى الوجود 
على هذا النهج يسين بقدر ` 


)۴( 
حیواتنا آنههار 
آلا وهو الموٽ › 
حيث يمطضى السادة 
فى غر انحراف الى الفناء 
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والمسدم : 

الى هناك تجرى الأنهار الفياضة › 
وما هو دو نها 

والأکشر صسغر أ ¢ 

وعند الوصول » يتساوى 
الكادحون الفقر اء 

و آصحاب الثراء 


)£ 
( ابتهال ) 
لن آستحضر 
مشاهين الشعر أء 
ولا الخطباء » 
فلن تشفینی أوهامهم من سقم › 
على ما فيها من اا e‏ 
حسنة المذاق »› 
N‏ 
وپصدںق › 
پالذی م پکتشف العالم 
آلو هيشه 
آثناء حپاته قیه * 


)9( 
هنہ الدتیا طریق 
لأخری ٠*١‏ لدار قرار 
خالية من الاحزان › 
والعاقل من يجتهد 
فی قطع هذه الرحلة 
دون آخطاء “ 
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نبدآ الرحيل عندما نولد 
ونظل نمشی بینما تعيش 


لف ل 

آخيرا الى نهاية الطريق › 
وھهکSکذا‏ نستریح 

عندما ڀطرق پابنا الموت ˆ 


)1( 
هذه الدنيا تشحول ال أرض طيبة 
لو آحسنا › کما پنبغی › 
فيا الغرس › 
فدیننا پقشرر 
أنها دار عمل لكسب تلك 
التى ننتظرها * 
والمسيح عيسى 
هبط 


للت ها ا 
ولیموت على هذه الأرض 


حیيٿٹ مات ۰ 


)۷( 
ألا ترون ضاآلة 
الأشياء التى ذعدو خلقها 
و تجری › 
أن كل ما تقع عليه أعيننا 
فى هذا العالم الغادر 
يصضيع وينمحى "ˆ 
ففیه پذوب العم ویتلاثی › 


۱۲٦7 


وتتش داعی « 
وفيه تضعف المروش السامقة 


وتٹهھ اوی ۰ 


)۸( 
آخبر نى آيها الجمال › 
أيتها الرشاقة العذبة › 
يا بشرة الوجه » 
يا لون » يا بياض + 
من منكم فى الهرم 
یبقی على حاله ؟ 
البراعة والخفة 
وفشوة 
الات : 
تؤول جمیعها الى حمل باهظ 
عندما تصل الى ضواحی 
الشيخوخة ٠‏ 


)٩( 
دم القوط الزكى‎ 
والنبالات والسلالات العمريقة‎ 
› السامقة‎ 
فی کم من الدروب‎ 
تسر بت رفعتها‎ 
فی هله الحياة إ‎ 
› وآخرون آقل شأنا‎ 
و برغم ضعقهم وهوا نهم‎ 


ارتقوا أعلى الدرجات ! › 
وفويق ثالث » معدم تماما » 
ومق خلال أعمال كريهة 
آصبح يشار اليه بالبنان ˆ 


() 
الجاه والغنى 
پنفلتان منا دون ساپق انذار »› 
آيشك فى هذا احد ؟ 
وكيف نطلب منهما البقاء 
وهما من ام آة لعوپ 
داثمة الترحال ! 
کم من الشروات تحط من السماء 
لتعود القهقرى بعجلاتها 
المسرعات ء 
والاستشر ار م یکتب لشیء 
فی هذه الدار ٠‏ 


(۱١ (‏ 
لکنی آقول انها ترافق 
وتلازم فى القبر 
صاحبها : 
وعلینا بالتالى آلا نخدع أنفسنا› 
فالحياة تمضى مسرعة 
كالحلىسم › 
والمتع التى نجدها هنا 
لا يطول التلذذ بها 


14۷ 


\A 


لأنها فانية ء 
آما عذ‌اب الآخرة 
الذی ينتظر نا پسپبها 


فانه سرمدی دانم . 


(1۲( 
مباهج ومتع 
هذه الحياxة‏ الشاقة 
التى رزئنا يها » 
سر يعة العدو ليس الا » 
والموت » هو الكمين 
الذى نسقط فيه - 
ودون آن ننتپه الى الخط 
نچرى والحبل على الغارب 
پلا هوادة › 
وحينما نكتشف الخد هه 
نلشمس العسودة 


يعد أن سد الطريق ` 


)۱۳( 
لو کان باستطاعتنا 
تجميل السوجه 
الآدمى ¢ 
فکيف نستطيع أن نجل 
السروح جليلة 
ملائكية ؟ 
كم من العناية 
و 
ودون تخر ٤‏ 


عمارة الأمسسسير 
تار کین الحرة (T})‏ 
نها للضياع ! 


(1٤ (‏ 
حياة الملوك الجبابرة › 
الذين عرفناهم من الوثائق 
القسديمة › 
تغص بالآسى والآحزان › 
فحظوظهم الواتية السعيدة 
تحولت ممع الأيام ٤‏ 
وهكذا لم تمنح المنعة لمخلوق › 
فالبا پوات والاباطرة 
والأساقفة › 
مثل رعاة الأغنام 
الفقراء › 
جميعهم أمام الموت سو اء . 


)1#( 
دعو تا من الطرواديين 
فنحڻ لم نشاهد محنهم 

ولا أمجادهم ٤‏ 

ولننح الرومانيين جانبا 
بالرغم من سماعنا واطلاعنا 
عل سرهم › 

کما آننا لن نحاول نبش 
القرن الماضى 
للوقوف على ما جری فيه › 


(۲) الأسير هو الوحه الآدمي » اما الحرة مفالمقصود ها الرودح ٠‏ 


آا 


2° 


ولنعمد الى ما حدث پالأمس 
وان كان النسيان قد طواه آيضا 
مشل سابقیه 2 


)(۱١( 
ماذا كان من آمر الملك دون خوأن ؟‎ 
و آم اء آراجون‎ 
٩ ما الذی جری لهم‎ 
» ماذا فعل المتيمون الحسان‎ 
وما بال ابتکاراتهم‎ 
التی جاءوا بها ؟‎ 
¢ الميارزات وألعاب الميدان‎ 
الزخارف » الخوذات المرينة‎ 
٠ والصولجان‎ 
آم تکڻ سوی هر اء‎ 
آو خضروات‎ 
۹ پیادر‎ 


(۱۷) 
ماذا جرى للهوانم المتانقات 
ولملابسهن الفأخرة وزينتهن 

وعطررهق ؟ 
هل دامت 
نيران الحب المستعرة 

للعمشاق ؟ 

ما آخہاں شمراء الثروبادور 
وموسيقاهم المذبة 

التى كانوا يعزفون ؟ 
والراقصون ماذا فعلوا 


بحللهم الموشاة 


التی کانوا یرتدون ؟ 


(۱۸) 
ووريث الملك دون خوان.› 
دون انریکی › وقد بلغ من القوة 
والسلطان ما پلىغ ˆ 
وداهنه بالمتع التى ساقها 
تحت قدمیه ! 
لکنه سرعان ما آظهر عداوته 
وخصومته › وآپان له عن 
قو 
الا قلیلا 
عندما کان الٰدهر صديقا ٠‏ 


)14( 
القناطر المقنطرة »› من الهبات والعطايا ء 
والعمائر الملكية 
المليثة بالذهب › 
الأوانى الفاخرة المشغولة 
اومسکوکات 
الخزائق › 
الخيل الممطهمة 
وفرسانها بزيهم الموشى 
بالةقصب › 
الى آيق نذهب للبحث عنهم ؟ 
لم یکو نوا سوی قطرات مق ندی 
فوق آوراق الشج ؟ 


5۲ 


(E 
والاج الساذج لدون انریکی‎ 
إلذى جعلوه خلينة له‎ 
٠ وهو على قيد الحية‎ 
› کم کان بادطه بھیا ورائما‎ 
وخم كان عدد السادة‎ 
! ألذين تبعسوه‎ 
ویما آنه فان مثل کل البشر‎ 
فقد صهره الموتٿ‎ 
۰ فی پوتتته‎ 
! َه »> من عدالة السماء‎ 
عندما ازدادت النار اشتعالا‎ 
! ضیہت عليها » يا الهى › الاء‎ 


)۲۱( 
وذلك القائد المهيب 
ر ئيس الهبانيذ العسكرية الذى عرفناه 
غایه فی القبوة والجاه »ء 
لم يسلمه ما کان فيه يقال 
من مغادرة الحياة 
E,‏ 
خنوزه التى لا تحصى › 
قصوره و آرأضیه › 
ونةوذه وآوأمیه › 
آلم تعحول الى بکاء ؟ 
والی هموم وآحزان 
عندما راح وتر کها ؟ 


)( 
وآخ واه الآخسران 
قائدا الرهبانيتين المسكر يثين المخالقان 
كالملىسوك ؛ 
کیار التاس وآوساطهم 
دانوا لھا 
پال ولاء ¢ 
هنا التألق 
الذى امتد الى عنان السماء 
مغلقا پالمدیح و إلاطراء ٤‏ 
عندما اشتد توهجه 
آلم په العضاء 4 

(')ı 
کم من « دوق » رفيع الشآن‎ 
» وکم من « مارکین » و « کونت‎ 
<“ و » پارون‎ 
! کانوا فی غاية القوة كما رآينا‎ 
آخیر تی ¢ آيها الموت ¢ آین ذهیت بم‎ 
وأخفيتهم ؟‎ 
و بطو لاتهم القدة‎ 
التى ظهرت فی ميادين القتال‎ 
« وأروقة السلام‎ 
تواریهسا بعنف التراب‎ 
٠ وتحیلها الى خراب‎ 


1E 


2 
الجيوش الجرارة التى تفوق الحصر › 
الايات 2ة الجارق 
والأعلام « 
القلاع المنيعمة › 
الآأسوار والحصون 
والمت اريس › 
الختادق العميقة ء العتاد 
وما عداه من آچهزة الحرب › 
مأ فائدة كل هذا ؟ 
عندما تأتی مغاضبا 
تخترق كل الموانع 
پس همات النافت ˆ 


)7۶( 
وذلك الفقارس الذی لا يشق له غبار (۳) 
| لمحبوب أقضله 
من الاس » 
دون‌رودریجو مانریکی 
القاقت الحن بى ذو الشهة الى اة 
والشچاعة المنقطعة النظس › 
مآثره المَذة الواضحة 
لئ [وفيها بالثناء حقها 
ولا آنوى التغتى بها 
لآن اأخلائق 
تع رف قدرها > 


) من بداية هذه المقطوعة وحتى نهاية القصيدة يتحدث الشاعر عن والده ٠‏ 


NE 


)1( 
کان لأصحابه وفيا ودودا › 
ولأتباعه وآقار په 
سيدا مقصودا »› 
ولأعدائه خصما عنیدا ۰ 
اله من قائد لیواسل 
وش جعان ! : 
كان مع الحصفاء كتوما » 
ذو فضل مع الكرمام ء 
وصاحب رآی سدیں ۰ 
شديد الرفق بالمقهورين › 
ومع الآئمين الضالين 
ادك اقصسسبول " 
(Y)‏ 
فى المغامرة « آوكتاأفيو ٠‏ 
« يوليوس قيمع » فى الحرب 
والنزال ء 
فی الفضيلة « آفریکانو » ٠‏ 
« هانيبال » فى المعرفة 
والتض أل » 
فی الطيبة « ترأخانو » » 
« تيتو » فى الأريحية 
واس خاء ء 
فی ساعده « آوریلیانو » ». 


« ماركو آتيلو » فى الصسدق ‏ 


٠ واللوفاء‎ 


٠٤١  ىنابسألا الشعر‎ 


3 


)۴4( 
د آنطونیو بیو » فی الرحمة “ 
مثل د مار کو آوریلیو » 
فی بهاء الطلعة »ء 
« آدریانو » فی القفصاحة › 
« تيودوسيو » فى الانسانية 
ھ آوریلیو آليخاندرو » 
التراأاما وصرامة 
« قسطنطین » فى شدة الايمان › 
» کامیلر ¢ فی الهيام 


يتراب الأوطان ٠‏ 


(۳۹) 
ولا ثروات عريضة 
لکنه حارب اليك 
وانتزع متهي المىدن 
و ¢ : 
وفى الحروب التى انتصر فيها 
كلنهم كرا ن الأنشس والخيل 
ااا 
فرض عليهم الجزية 
وآتاه OF‏ 
م الأتباع .٠‏ 


)7( 
وشرفه وعظیم شانه 


کانا سندا له فى الماضى > 
فکیف تم هذا ؟ 

بعد أن انفض عنه الأعوان 
تماسات معتمدا على اخوته 
وممالی که ۰ 

ومرت أحداث شهارة 
خاضها پجسارة 
مشل غبرها»› 

وآتی بأفعال مجيدة 

مما کانت لدیه ۰ 


(۴۱( 
الذی خطه بیدیه 
فى الشباب » 
وانتصارات أخرىي جديدة 
أضافها اليه 
فى المشسيب ٠‏ 
ولمهارته القائتة 
ومواهبه »› وعمره الذی أنفقه 
فى النضال › 
تربع على عرش الفروسية 
وآصبح رمزا للسيف والنزال ٠‏ 
CFT‏ 
وقصوره وآراضيه 
الى خافله الطناة 
وچثموا فوقها > 
بالحصاار والحروب 


¥۷ 


وقوة ساعديه استطارع 
آن يفك اسارها ٠.‏ 
وقد لخدم بهنذه الأعمال 
المجي دة 

مليكنا الشرعى . 
ولتسألوا ملك البرتغال 
مث خبرة الأعوان ٠‏ 


(۴) 


ویعد آن حمل رأآسه 
على كنه لتحقیق هدفه 
فى مواطن عديدة › 
وخدم بچجد و حماس 
تاج مليكه الحقيقى 
باعمال جليلة » 

وبعى البطولات الفقلة 
التى لا يستطيع المء 
ا 
فی مقره باوکانیا ' 
أتى الموت ليطرق 
عليه باپه 


:3 ( 
قائلا : _ « آيها القارس الطيب › 
حان الوقت لوداع المالم المخادع 
والاتصراف عن مداأهنته › 


وليظهر قابكم الصلب 
رباطة جأشه المعهودة . 


, EA 


للتجرع من هله الكآس 


وبما آنکم لم تکونوا تعیأون 
بالحياة والصسحة 


فاع فضلك ' 
لبذل هذا الق پان 
الذى جانت ساعته ۰ 


)۳( 
لن تكون مريرة 
المركة المخيفة 
التى تنتظرون ؛ 
لأن حياة أخرى 
من المجد المؤثل 
هنا تترکون › 
( ويالرغم من آن حياة المجد هذه 
ولا سرمدية ) 
الا انها » فى كل الأحوال » آفضل. كث 


aE 


)۳١( 
آما الحياة الأبدية‎ 
فا نها لا تجٹی بالمقامات‎ 
› الدنيوية‎ 
ولا بحياة المع والملذات‎ 
حيت لعشت تعشش المعاصى‎ 


الجهنمية › 


۱۹ 


لكن المتدينين الطيبين 
يستحقو نها بالصلوات 
و كشسة البكاء ¢ 
والفرسان المشهورين 
بالكضاح ومشارعة 
المسلمين الأعداء ٍ 


¥) 


وما آنكم » آيها الفارس المغوار 
قد آرقتم کشرا من دمام 
السو نيبن »› 

فا تتظر وا المكافاة 

التى ربحتموها فى هذا المالم 
بساعدکم اليمين › 

وبهذه الثقة التى تطوقكم 
وللايمان الحق المتفلغل 
ارحلوا وکلکم آمل 

فى الفوز بحياة آخرى ثالثة 
بدار اليقين » “ˆ 


(۳۸) 

( اجابة دون رودريجو ) : 
عد لدینا وقت الآن 
فی هذه الدار اليائشسة 

ومن ثم ¢ 
فار ادتی تتفق تماما 
مع المشيئة الالهية 
فی کل آمں 


وآمضی الى حتفى 

بنفس راضية ورغبة 
شاف الف 
فاختيار الانسان للميش 
عندما یرید الله له اموت ؛ 
ذروة العته والجنون 


)۳۹( 


( صلاة ) 
ڀا من اتخذت » بسبب ظلمنا وجهالتنا 
شکلا آدمیسا 


يا من وصلت سموك وآلوهيتك 
پشی مء غاية فی الحقارة 
مشل الانسان ؛ 

یا من تحملت الالام العظيمة 
دون مقاومة » وآنت القادر 
على دفع الطغيان » 

اسآلك العفو عنى 

لا لأنی آمستحق 

بل فقطل لأنك آنت الرحمن ٠‏ 
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( خاتمة 3 
ا وال و ا ا 
وجميع الحواس البشرية 
حاضرة مستكنة › 
وهو محاط بپزوجته 
وآولاده واخوته 


۱۵1 


وممالیکه › 

أسلم الروح لبارئها' 
( ليدخلها جنته 

فى السماء ( 

و برغم فقده للحياة 
الا آنه ترك لنا ذکراه 
سلوی وعزاء ˆ 


Kkxk 


الرومسائث الأاسباف 


أولا : التعريف بالرومانث 


من الشعر » مثقل بالايحاءات » يطلق عليه اسم»: 
« الرومانث » ٠١‏ ولا كانت كلمة « رومانث » تستعصى على 
بممادل واحد لأتها ذات دلالة خاصة » فلا مفر اذن 


تقديم لمحة عنها لكى نتعرف على الجنس الأدبى الذى 
تشي اليه ٠‏ 


ذكر نا من قبل آن كلمة د رومانٹ » کانت تطلق فی 
العصور الوسطى على اللغة الأسبانية فى مراحلها الأولى : 
آى على لهجة مملكة قشتالة المتطورة عن اللاتينية العامية فى 
القرن السابع الميلادى ٠‏ وأفى خلال القرون التالية ( وخاصة 
فى القر نين الرابع عش والخامس عشر ) كانت تشير أآيضا 
الى بعض الثراكيب الشعرية المتنوعة التى وضمت باللغة 
العامية ٠‏ فالرومانث عبارة عن : آغنية شعبية تخضع لنوع 
خاص من الوزن يمتمد على ثمانية مقاطع وتحافظ على نظام 
خاص للقافية “. 


وبالرغم من صموبة تحديد, تأريخ دقيق لبداية هذا 
اللون من الأغانى الشعبية » الا أن عددا كبيرا من النقاد _ 
معتمدین على بعض‌الاشارات التاريخية الواردة بها يرجعون 
آصولها الى القرن الرابع عشر ٠‏ ففى هذا القرن تراجع 
اا على القصائد الملحمية الطويلة التى آلفنت فى القرون 
السابقة قة » وانكمش الرواج الذى كانت تتمتع به من قبل » 
ولم يبق منها سوی مقطوعات متناثرة ومنفصلة عن الأصل 


\ ao 


احتفظت بها الذاكرة الشعبية وآنقذتها من الضياع 
والنسيان ٠‏ وهذه المقطوعات تمثل البداية الحقيقية 
للرومانث * 


وتظرا لسحر هذه القطوعات وخفتها وجمالها واقبل 
الجماهير عليها » فقد انبرى العمديد من المؤلفين المجهولين 
پا تشاء الأغانى التى تناسب ذوق الجمهور وتشر مشاعره 
وأحاسيسه وتلبى رغباته الفنية ٠‏ ولم تكن الآغنية ملكا 
لمرد واحى بل ارثا مشاعا للجميع » ومن حق الجماعة 
التصرف فيها بالحذف إو الاضافة آو التعمديل لآنها كانت 
تعتمد على المشافهة فى التداول ٠‏ 


ونتيجة لاختلاف أذواق الناس من مكان لآخضر ومن 
جيل الى جيل » فان الأغنية الواحدة آخذت أشكالا متعددة 
وصورا مختلفة قد تصل ‏ أحيانا _ لحد التباين *“ فبعمد 
آن دخلت الطباعة آسبانيا فى آواخر القرن الخامس عشر 
و دآ المهتمون فى جمع هذه الأغاتى وتشرها اتضح آن کشا 
منها يجمع بين العشرآت من الأشكال والصور ٠‏ 

والأغانى الرومانثية التى تنتسب الى القرنين الرابع 


عقن و الغاس هدن تمرف > : « الرومانث القدي ٣‏ « 
( وهو الذى ي يعتينا فى هذه المختارات ) ٠‏ 


وقد استهوی « الروماتنث » شعراء آسبا نيا منسف ذلك 
التاريخ وحتى العصر الراهن : ففى القرن السادس عشر 
آلف شعراء کہار « رومانئثیات » › وفی الشرن الذى يليه 
أيضا » وعندما جاء الرومانسيون فى القن الثامن عشر 
احتفوا به آيما احتفاء » وفى القن العشرين اهثم به شمراء 
مشهورون وآلفوا على غراره ومن بیتهم نذکر‌ه‌جار ثیا لورکا» 
و « آنطونيو ماتشادو » ٠‏ ويالرغم من الاهتمام المتواصل 
بتآليف وكتابة « الرومانث »الا آن ما كتثب منه خلال القر نين 
الرابع عشر والخامس عشر يعثير آفضله لطابعه الجماعى 


1٥7 


وعفويته وبساطته وصحره الآخاة ء ولذلك نجد آنه الوحید 
الذى خلل عالقا بذاكرة الآجيال المتعاقبة » ولا ڀزال الناس 
يرددو نه حتی پومنا هذا فى أسبانيا وآمريكا اللاتينية 
وبعض مدن المغرب العربى ٠٠‏ كما أنه تجاوز حدود 
أسبانيا الى ما عداها من الدول الأوربية التى حاكته 
( فرنسا » انجلترا » الانيا » ايطاليا “٠‏ الخ ) وان كان 
الانتاج الآدبى من هده ألأغانى الشعبية ل یرقی فی کل 
البلاذ الآوربية الى المستوى الذى وصل اليه فى آسبانيا 
حيث ثراء الموضوعات وجمال الأسلوب - 


وللرومانث الآسباتى القديم أهمية خاصة ومتزلة 
عظيمة فى كل الأوساط الأديية » ويكنى أن نشي ال دسي 
« هيجل » له « باللآليء المخثورة » ء وتصنينه له ضمن اجمل 
وأفضل ماازكه لا الارن من : 


ولقد اعتاد النقاد التميينق بين نوعين من « الرومانث 
عشر ) : « الرومانث التقليدى آو التراثي » › « رومانث 
الشعرام الجوالين » “ 


ويطلق النوع الأول ( التقليدى أو التراثى ) على 
الأغنيات التى تتحدر عن اللاحم والسين الشعبية القديمة ٠‏ 
قبعض المشاهد الأدقطعة آو التفملة من هذه اللاحم آعجب 
بھا الناس وظلوا یرددوتها جلا يعد جيل بمعزل عن بٹية 
الملحمة ٠٠‏ ولذلك فقد مرت هته المشاهد الملحمية بسلسلة 
من التعديلات حيث حذف متها بعض التفصيلات «الموضوعية» 
غ الهامة وآلحق بھا قى القابل هتاصر «ذاتية» عاطفية ٤‏ 
مما آدى الى تخفيف جاتب القص فيها واكسابها ملابعالسرعة 
والرشاقة وبالطبع » فان آعقتيات هذاالنوع تحمل نفس 
عناوين اللاحم التی تتتسب الیھا. آصلا › وټڈکں منھا _ على 
سبیل امال ب : « آمر اء لار » ».فس تان. جو نثالث °“ 
« حصاز زامورا » » « السيد ».ء ٠١‏ الخ ٠‏ 
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أما « رومانث الشمراء الجوالين » فهو الذى آنشأه 
هؤلاء الشعراء بمد ذيوع النوع الأول وانتشاره بين الناس 
الذين كانوا يتغنون به فى العفلات والأعياد وفى غررهما 
من المناسبات ٠*٠‏ وكانت أغانى الشعراء الجوالين فى البداية 
طويلة ورتيبة » لكنهم لجأوا بعد ذلك الى تاليف الآغانى 
القصيرة التى حاكت أغانى النوع الأول فى سرعة الايقاع 
والخقة والسلاسة ٠‏ 

والمىضوعات التى يتناولها « الرومانث القديم » ٹر ية 
ومتنوعة › ومع هذا یمکن حصرھا فیما یل : 


: التاريخية‎ ES 
تختوئ.ت بالاشنافة أل اموس وغات المت قاة‎ 
E ا ا على سلسلة طويلة‎ 
ˆ الاغريقية واللاتينية‎ 


- الموضنوعات الفرنسية : 
والمقصود بها الأغنيات المنحدرة عن الملاحم ا 
الشعبية الق تة والنی كانت ذائعة فی أسبانيا | وقتهاً ˆ 
وبعض هذه الأغاانی تدور حول ش_خصية « شارلآن « 
و « رولد‌ان » ) رولان ( ¢ والبعض الآخر حول شخصية 
» لانثار وتی » وفارس الك آرثر و » تر یستان « . 


والأغنيات التى تعالج هذا النوع من المىضوعات تسم 
يالطول e TES‏ 
تعمين كذلك بالفهوم E‏ 

- الموضومات القصصية : 
وتتناول موضوعات مثنلوعة اغلبها عاطفى » مثل 
الأغنيات العالية : « الأميرة المحتجبة » : « سيدتى الجميلة » ء 
« للصيد يذاهب الفارس » » و «ابنة ملك فرنسا» ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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الموضومات الغنائية البحتة : 


وهی الأغنیات التى تركز جل اهتمامها على اناز 
الشعور العاطفى والتمبير عن لواعج الحب والهوى - وهى 
عادة ما تكون قصيرة وتكاد تخلو من الأحداث » ومنها نذكن : 
« فی أشبيلية صومعة » »› « الأسي » » «فونتيفريدا»' .الخ ٠‏ 


ى الموضوعات الحدودية ( العربية ) : 


لم يقتص الشعراء الجوالون على الحديث عن الماطى بل 
أتخذوا من الأحداث المعاصرة لهم مادة لأغانيهم . “لهد 
الأغنيات أهمية تاريخية كبيرة لانها سسجلت 'بعض مشاه 
الحلقة الأخرة من سلسلة الصراع الطويلة بين المسيحيين 
والمسلمين عندما لم يكن فى يد المرب أيامها سوى مملكة 
غ ناطة التى سقطت عام 7مم ۰ 

ومعظم هذه الأغنيات وان كانت من وضع مو لفن 
مسیحیین الا آنها تنبض بروح الانصاف للعرب » وتصل ال 
الحد الى تتبنى فيه بتعاطف وجهة نظ الخصم العربي 
وتعرض مشاعره فی احترام واعجاب › وقد دعا هذا پعض 
الباحثك ال القن انها من تالت الرر يكين ( الارن 
الذين بقوا فى آسبانيا بعد سقوط غرناطة ) الذين كانوا 
يجيدون الأسبانية ويكتبون بها ٠“‏ وقد ضمنا هذه المختارات 
عددا من الأغنيات التى تتناول موضوعات عر بية والتى كان 
يتغنى بها المسلمون والمسيحيون على حد سواء وخاصة فى 
المناملق المتاخمة للحدود المشتركة بينهما ٠‏ 

وكما آشرنا من قبل » فان الأغانى الشمبية الأسبانية 
« الرومانث » قد نالت شهرة عالمية واحتلت بكانا مرموقا 
فی عالم الأدب لأنها مثقلة بالايحاءات » ولا تشتمل عليه من 
بساطلة وشفافية ورقة وعفوية شديدة » ولأن معيارها فى 
الانتقاء کان يتفادى كل ما ليس له قيمة جمالية ٠‏ كما آن. 
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عدم الاهتمام فيها بالوحدة العضوية » ويعدها عن الوصف 
اللقريزى قد فجرا كل امكاتاها العتعرية واضيفا عليه 
نوعا من السحر الخلاب التى يلف القارىء أو المستمع فى 
عالم من الغموض والمتعة ٠‏ ويمكن آن نضيف الى ما تقدم 
الخروج فيها عن القواعد والتقاليد اللغوية الصماء » وخاصة 
فيما يتملق ياستخدام الأزمنة حيث يتم الانتقال من زمن 
الى نقيضه بشکل مفاجیء ‏ لکن دون أن يۆدى هنا 1 لبس 
أو غموض فى المعنى ‏ »› وقد تسبب هذا فى زيادة حدة 
#لتوت الشعرى وسرعة الايقاع ٠‏ 

ولا نريد الخوض فى المزيد من المعلومات عن هذه 
الالء المنثورة المسماه پالرومانث نترك للقارىء فرصة 
الاستمتاج بما فيها. من سحر وجمال ٠‏ 


ثانيا : نماذج من الرومانث الأسبانى القديم 


رومانث دونیا الدا 


فی باریس « دو نیا آلدںا » 

ق ينة « دون رولدان » › 

ثلاثمائة من السيدات معها 

لاجتل يتا : 

کلهن یر‌تدین ٹیا با موحدة 

ويلشة تفن لاء 

كلهن ياكلن على مائدة واحدة 
ويطعمن نفس الطعام » 

فیما عدا « دو نیا آلدا » › 

فقد کانت لهن الأميرة . 

مائة تغرلن من الذهب خيوطا › 

ومائة تنسجن الحرير الشفاف › 

مائة تعزفن على الآلاث 

لکی تقضی « دو نیا آلدا » أسعد الأوقات ٠‏ 
على صوت المعازف 

الى عينى دونيا آلدا تسلل نوم جارف › 
شاهدت حلما فى المنام » 

حلما به کشر من الأحزان ٠‏ 

اسٹیقظت مذعورة 


العر الأسبات ب 
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متآلمة مقهورة › 

سمعها من كان بالمدينة ٠‏ 
الا الرستاة 
اسمعوا قولهن لها : 

ما هذا › پا سیدتی › 

هل مسك آحد بسوء ؟ 
حلما حلمت »› ڀا وصیفات 
فرق من القلب النياط › 

رآیت نفسی فی جبل معزول 
بمكان قفر مهجور : 

فى سقوح الجبال الشامخات 
شاهدت باشقا يحاول الطيران › 
خلفه يمضى عقاب 

اتجه نحوى الباشق المتهور 

حط فوق ردا ئی الحریں › 
کان پنتزعه من حچري › 
ينتف بمخالبه ریشه › 

و بمنقاره يمزق آوصاله ۰ 
تحدثت حینئذ کبری وصیفاتها 
انتبهوا لما ستقوله لها : 

تأويل ذلك الحلم » يا سيدتى > 
ینطوی على ما پسرکم : 
الباشق هو زوجكم › 

قادم من آعالی البحار ء 
والعقاب لا أحد غږ کم 
وبالقادم ستتزوجین › 2 
آما الجبل فلا شىء سوئ الكنيسة 


٠ سم اللواج‎ E 
¢ ت 5 أ یا‎ 
ف‎ e ۰ اعطيك ما تطلبین‎ 
» فى اليوم التالى صباحا‎ 
› من بعید جاءتها رسائل‎ 
حر وفها مداد من الداخل ء‎ 
» ومن الخارج مكتوبة بالدماء‎ 
» بموت حبیبها « رولدان‎ 
« فی مغأزة « رو نشیسباییس‎ 


رومائٹ الآنسسان 


آه من مايو › ومن مايو آه ! 

خا رع الل ود ال ار 
ندا پلبى المشياق 

ندأء الحب والأشواق › 

آسیں غیاهب السجون ء 

لا أعرف ما اذا كان الوقت نهارا 

آو ليسلا کون › 

الا پعصفور حنون 

کان پشدو ف عند اتبلاج السباح ٤‏ 
لجز ه الله شر الجراء ! 


رومانث فونتیفریدا 
فونتیفر‌یدا › فونتیفر‌پذا › 
فو نتفر يدا والحب تغفريدة 
حیث تذ هب كل المصّافر 
لنشدان السلوى والسكيتة › 
فيما عدا اليمامة 
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آرملة تمتصرها الأحران ٠‏ 
من هناك پلف ویدور 
خان ادلي الك : 
الكلمات التى يرددها 
تنضح غدرا وخيانة : 

— لو شت › پا سیدتی › 
أكون خادمك الفقي - 

تاشت من ا يها الشرى : 
العدو » المنافق » معدوم الضمي › 
أنا لا أحط قوق غصن نضر 
ولا على مر به زهور › 
لو وجدت الماء صفوا قرأحا » 
لشی بته کدرا وطینا › 
لا آرید لی زوجا › 
ولا مته آولادا › لا آرپد › 
لا آرید معهم سرورا 
ولا حثى عزاء ” 
اتركلى » يها المدو الكثيب ‏ 
الفاسق » المزيف » الأثيم › 
فلا أريد آن آكون صديقة لك 
ولا حلیلة › لا آریں ` 


رومانتٹ املك المسام : 


آه منك يا بلنسية › آه منك يا بلنسية ! 
اه بانس بالشانا! 

كنت لامسلمين زمنا 

وآتت الآن مسيحية »› 

ولن يمضی وتت طويل 

حتی تعودی للمسلمین › 

للك اللمسيحيين وقائدهم 
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أما ابنته الجميلة 

a Ca 
شاء رب السماوات‎ 

أن يسمه الملك الصالح » 
عجل بالذهاب الى قص الأميرة 
التى كانت فى السريں نائمة ٠‏ 
ابنشى » يا مهجة القاب والفواد ! 
ڀا تور عينى وفلدة الأكباد ! 
انهضی جالا دون تخیر ¢ 
ارتدی ثیاب العید 

واذهبى الى ملك المسلمين › 
واشغلیه بکلام جمیل 
آخبرینی »› یا صبية 
أتهاون ما آرى أم منجهية ؟ 
لازال آبى فى ساحة القتال › 
آمى فى الفراش نائمة 

وآخى الآكبر 


ما ا هله الضوضاء؟ 
انهم غلمسان آپی 
للجواد پقدمون الشعير وال مام * 


أخبرينى › يأ صبية › 
الى آين يذهب كل هذا العتاد ؟ 
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ت انهم غلمان آبی 

يجرون آذيال الهريمة النكراء ٠‏ 

لم تمض ساعة من نهار 

حتى سقط ملك المسلمين فى الشراك ˆ 
آخہرينى › يا صبية › 

ما العقو بة التى ستحيق بى ؟ 
العقوبة التى كنت تستحق › 

تستحق الحرق بالنار 

والرماد المتخلف عنك 

يستحق التذرية فى الهوامء ˆ 


رومانث الأختان : 

ا اوی ا دن ا 
هات معك أسيرة ء 
ليست بيضاء ولا قبيحة › 
ولا من آصول منحطة ٠‏ 
ها هو الکونت فلوريس قادما 
کان يدعو ر په 
أن يهبه ابنا أو اپنة ۰ 

کونت فلوریس › کونت فلورهس › 
زوجتك ستكون آأسيرة ۰ 

له لا > لن تكون أسيرة › 
وبين جنبی روح ترفرف ۰ 
مسيحية فى الجمال آية › 
ليست بيضاء ولا قبيحة › 
ولا من أصول منحطة › 
ليست زوجة لأى ملك › 
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ولكونت قشتالة حليلة ٠‏ 

من پين ما عندی من اماء 
ستكو نى آنت الأثرة › 

ا ابام باي 

لتکونی على مطبخى مديرة ۰ 
ساخذ ها > یا سیدتی › 

لحسن طالعی وحظی ۰ 

حاملا كانت اللكة » 

حبلی کانت الأسيرة ¢ 

أراد اش والمقادير › 

الملكة وضعت فى العرش ء 

عل الأرض كانت تلد الأسيرة ¢ 
پنتا آنجبت الملكة › 

الأمة وضعت ذکر| › 
القابلات مزيفاتث › 

الذکر بالآنثی يستبدلن › 
للملكة يعطين الولد » 

الأمة تأخنذ البنت 

عندما کانت تغبر لفاثفها ذاٿ يوم 
کانت تقول هذه الكلمات : 


لا تبکی › یاپنتی › لا تبکی 
ابنتی ولست لی ولیدة ›' 
لو عدٿث پوما 1 بلادی 
أعمدك خير تعميد › ' 
وسأآخلع عليك اسم 

ماريا زهرة الحياة › 

فقد کانت لی خت 

بهذا الاسم تعرف › 

کانت ل آخت › 


۹۷ 


آخذها المسلمون أسرة ء 

لأسرها ذهبوا 

صبيحة يوم شديد البرودة › 

وهی تقطف الورت والأزهار 

من بستان آبيها “ 

اللكة سمسعتها 

من حجرة تنام بها ٠‏ 

على الفور أرسلت فى طلبها 

زنجی کان عندها * 
ماذأ تقولين » أيتها الأمة الجميلة ؟ 
ماذا تقولين » أيتها الجميلة الآسرة ؟ 
ت کلمات › یا سیدتی › کنت آتحدٹ پھا › 

لا تبکی › پابنتی » لا تېکی › 

اپنتی ولست لى وليدة › 

لو عدت یوما الى بلادی 

أعمدك خير تعمید › 

وسأخلع عليك اسم 

ماريا زهرة الحياة ء 

فقں کانت لی آخت 

بهذا الاسم تعرف » 

کانت لی آخت › 


صبيحة يوم شديد البرودة › 
وهی تقطف ألورد والأزهار 
من بستان آپيها ‏ 

لو كان ماتقولين حقيقة . 
تكو نين أخثى الشقيقة ˆ 
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2 حق هذا » یا سیدتی › 
کالیوم الذی ولدتتی فیه آمی - 
تعانقت الأختاأن 
وهما تبکیان وتنتحبان ۰ 
املك الع بى سمع البكاء ٠‏ 
من غرفة يكتب بها ٠‏ 
آرسل فی طلبهما 
زنجی کان عنده : 

ما یبكيك › یا حیاتی ؟ 

ما پبكيك › یا روحی ؟ 
لقد كنت لتوى مشفولا 
باستجلاب النفنائس التركية ٠‏ 
ردت عليه الملكة 
ہما پلی من کلمات : 

آہدا لن تنتعش روحی 
بالنفائس والأیتونات ٠‏ 
ذات پوم بینما تتنزهان 
ومعهما الاين والابنة 
تعاهدت الأختان 
على المودة الى الأوطان ٠‏ 

رومانث ابنة ملك فرنسا 

مق فر نسا رحلت الصبية › 
ا ا 

الى باریس كانت ذاهبة 

الى حيث يقيم والداما - 

تائهة » ضلت الطرين › 

تاهت ومعها الدليل › 

الى جوار شجرة يلوط حطت رحلها 
فی انتظار قادم آو رفیق " 

من بعید رآت فارسا 
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يغذ السير ا باریس ٠‏ 2 
i‏ النداء [وقضته ‏ 


لو پروق لك »› أيها القغارس 
أسافن فى صحبتك ٠‏ 

بکل س رور ٤‏ پا سید تی ¢ 
بکل سرور › یا حیاتی ۰ 
ترجل عن جواده 

مجاملة لها وتحية › 
أركبها على المؤخرة 

وعلى السرج استوې چالسا : 
فى منتصف الطريق شف حبإ بها 
فراود‌ها عن نفسها * 

قالت له حزم وجسارة : ۰ 


مهلا » مهلا » آيها الفارس › 
لا تراتکب هذه الحماقة : 

آنا سليلة رجل أبرص 

وامرأة مجذومة ء 

الرجل الذى يتصل بى 

علی شاکلتی يتحول ۰ 

الفارس فى ذعر وخوف 

لم ينطق ولو برف 

عند مدخل باریس 

كانت الصبية تبتسم ˆ 

من ماذا تضحکین › یا سیدتی ؟ 

مش ماذا تضحکین › یا حیاتی ؟ 

آضحالت على الفارس 

ومق جبئه الشديد › 


معه فى الفلاة صبية › 
ولا یتذوق الا التبجيل والتحية ! 
من فم القارس تسللت 
بخجل هذه الكلمات : 

¬ ارجعی › ارجعی › پا سیدتی 
عندی لك شیء نسیت قوله : 
ردت الصبية بحصافة 
وروية : لاء لن آعود› 
ولیس فی وسع مخلوق » حتې لو رڃعت » 
آن یمس چسدی پسوع ؛ 
آنا ابنة ملك فر نسا 
والملكة قسطنطينية 
من تحد ته نفسه پایذائی 


يتكبد النفيس الغالى ٠‏ 


رومانت الکونت آرنالدوس : 
من له مثل هذا الحظ 
فوق مياه الپحار »> 
کما کان للکونت آر نالدوس 
صبيحة سان خوان ! 
کان والصق بیمینه 
ال ليت اوا لم 
عندما رآى سفينة قادمة من پعيد 
الى الشاطىء تريد الوصول * ' 
الأشرعة من حرير > ' 
الآمراس من كتان مفتول › 
اليحار (لذى يقودها 
يشدو بغناء جمیل 
البح أسماعه هدا واستراح ¢ 


۱۷ 


الأسماك التى تجوب الأعماق 
تشهادى فوق صفحة المأم » 
الطيور السابحة فى الفضشاء 
على الصارى تحط وتتمايل »> 
عندئذ نادی الکونت آرتالدوس 
استمعوا جیدا لا۔ قول : 

بالل أتوسل اليك » يا يعار > 
آن تعید عل سمعی هذا إلخناء - 
رد عليه البحار 
بهده الاجابة وقال : 

آنا لا آشدو پهذه الألحان 
الا لمن يبح معى ويكون - 


رومانت دون پویو : 


پمضی دون پوپو > 

صبيحة يوم ارد » 

ال آراضی کامیپوس 

للبحث عن الصبية “ 

وچ دها تفسل 

فی نیع شدید أالبرودة 5 

ماذا تقعلين هنا » يأ عر بية + 

يا أبنة اليهودية ؟ 

آفسحیى لجوادى 

لبرتوى من المياه الفضية ٠‏ 
لينفجر الجواأد 

ومن يمتطيه 

قلست بعر بية 

ولا بنتا ليهودية ˆ 

بل اننى مسيحية 

آسرة هنا 


VY 


أغسل الملايس 
فی لات المسلمين : 
وفی آثواب من الحرير 
آلنقك وآطيي € 


عند المرور بحقول 
فی تلك المردج 4 
کم تمالی النحیب ! 


يا لك من مروج !؟ يا لك من مروج ! 


آه منك یا مروج حیاتی ! 
هنا هته الزيتوتة ٤‏ 

کان هو يزرعها ء 

وآناً كنت أرعاها 0 
الملكة والدتى 
کا نت تصقتل الحریں > 


خی دون بویو 


كان يمصارعة الثرآان شغوفا ! ٠٠‏ 


ا اك ا س 
روسالیتدا ء 


اختاروا لى هنا الاسم 
لآنیى عندما ولدت 
وردة جميلة 

تت على صدرى شامة ٠‏ 
آنت اذن » و بهذه الأوصاف › 
آختى الشقيقة ! 
افتحی > پیا آماه › 
آبواب السرور › 
أزف اليك بشرى › 
أحمل لك ابنتك ! 
لكى تكون آختك › 
اھ قرا 
آمی » آماه »› 
يا آمى الع يزة › 
ما تقولین فی سبع سنوات 
لم آتذوق فيها › 
اله أعمشايا مس یں ٥‏ 
تنبت فی عین باردة › 
وتشرب منها الحيات » 
وتشرب منها الجياد * “ 


سسترتى القسمزية 
تنور تی الآثشيرة ¢ 
تر كتك جسدیدةۃ 


اسکتی › یابنتی » اسکتی › 


پا بنة غعمری ؛ 
هنالك آم 


تصضع لك آخرى ٠‏ 
مضی دون ٻوڀو › 
قاصندا الرحيل 
ای آرض المسلمين 
للبحث عن الصبية ٠‏ 


الرومانث الذى كتبه عاشق فى الشناء فلى حبيبته : 
ن الق اشع بالشكري 
ومن الشمس حزن عميق 
2 هم لهما ولا شاغل 
سوی تہدید راحتی والسرور 
ملعوت ذلك الحظ 
الذى يماملنى بهذا الشكل ! 
لا يتم على نعمة آہدا 
ولا پوجعنی بش دون هم › 
مائة آلف سنة شقاء ˆ 
کنت آهوی سيدة 
فی مقتنا بل ساعة من متعة 
لیس لھا فی المالم شبیه 
الملامح التى تتمتع بها : ۱ 
على مسامعکم آود تعدادها : 
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وجهها وردة يانعة 
على شجچرة ورد » 
الحاجبان بقوس وضما 
لون الاستبرق الرقيق › 
عینا ها الزرقاوان 
تبدوان لياشق همام › 
الآئف م هف دقیق 

كآنه من معدن مصنوع › 
على فمها شفتان 

من لولو ومر‌چان › 
آسنانها شديدة اللمعان »› 
صغيرة مثشل حبات الملح › 
من على تحرها الجميل 
يمتد عنق طويیل › 

من لها مثل هذا المصدر 
تسح برؤياه العين » 

و متآملا جچسد‌ها 
تاراءی غرة النهار ٠‏ 


رومانت ابن الأحمر ٠‏ 

س أبن الأحس › ابن الأحصس › 
عر پىی من يلاد العرب › 
کان يوم مولدك 
فيه آیات عجب ! ۰ 
کان البحر ساکتا » 
القم بدر مكتمل : 
عر بی پولد هذه العلامات 
لا یکذب ولا ينطق بافتراءات 
حیتئذ آجاپ الع بى › 
استمعوا جیدا )ا قاله : 


۷7 


لن آكذب عليك › یا سیدی › 
لاننى ابن الع بى 
ولمسيحية أسيرة » 
دما كنت مدا 
علمتنی آمی هذه القضيلة : 
آلا أقول کذ پا قط 
لا فيه من سفالة ورذيلة ! 
ومن ثم » اسآل » آيها الملك › 
فلن أخبرك بغير .الحق ٠‏ 
أشكرك › ڀا ہن الاحس 
على مجاملتك ولطفك ٠‏ 
ما تلك القلاع ؟ 
المتلألتة » عظيمة الارتفاع ! 

ب انها الحمراء » ڀا سيدى › 
« اليخارس » الاآخريات › 
بديعة النقش والتصویں ٠‏ 
العر بى الذى زينها 
کان پومه بمائة جنيه ذهب › 
واليوم الذى يكف فيه عن العمل 
يخسر من النضار مثلها ٠‏ 
وتلك جنة العمريف 
بستان لیس له شبیه : 
آما الأبراج الشقراء 
فقلعة عظيمة القيمة والبهاء ` 
وهنا تکام اللاك دون خوان 
لا يفوتکم ما قاله من کلام : 


الشعر الأسبائى - ١۷۷‏ 


پا غر ناطة »> , 
آن تزفی الى عروس معجبة » 
أعطيك مهرا وصداقا 
اشبينية وقرطبة ٠‏ 

متزوجة آنا » دون خوان 
متزوجة آنا » ولست بازمل 
والعر بى الذى يملكنى › 
یتفانی فى حبى الأمثل ٠‏ 


رومانث زید : 
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اسمع » یا زيد » انى أحذرك 
من المرور بشارعى › 

لا تخاءلب وصیفاتی › 

لا تعامل ممالیکی › 

لا تسال عن حال › 

ولا عن من یأتی لداری › 
ولا عن الأعياد التى تسر نى › 
ولا الألوان التى تروقنى ٠‏ 
یکقینی ما ظھر منها بسببك 
هنا على هذا الوجه 

عر بیا لا پعرف الحب 
أعترف بآنك شجاع › 

تجرح › تمزق وتشق › 
وآنلك قتلت مس يحيين أكثر 
آنك خيال رشيق القد + 


شريف الأرومة والآاصل › 

زعيم الاعتداد بالنفس › 

سنام الملاحة والظرف > 

ای اخبی کیا فاك 
واغنم کتیږا لو بك حظیت > 
ولو انك ولدت آخرس 

لئنت بالعبادة اليك توجهت › 
لکن لهذا العيب 

على فراقك آمری حزمت › 
لسانك السفيه الزالف › 

ولذدا يحتاج ان يضع لك 

من بريد الاحتقاظ بك › 

على الصدر حصنا 

وعلى الشفتين سجانا ٠‏ 

ما یمکن للعشساق فى نواحيك عمله 
زائد عن الحد مع السيدات ! 
فهم يفضلو نهن متحمسات 
لاصبر وتحمل الاهانات > 

وعلی هذا › پا صدیقی زید › 
لو اعددت لهن وليمة ء 

من على مائدة فضائلك 

ترید آن پاکلن صامتات ۰ 
کلفنی غالیا ما بی صنعت ! 
کنت ستبقی محظوظا › یا زید › 
لو الى صیانتی اهتدیت 

کما عرفت من قبل آن تضطرنی ! 
لکن ما كدت تخرج ' 


من حدائق-« طرفة » » 


٠۷۹  یناہسالا الشسعر‎ 


\A* 


سا 


ولص بی زنیم 
آخبرو نی باطلاعك له 

على جديلة من ضفائری 

فى العمامة وضعتها بيدى ٠‏ 
ل آطلت منك ردهاء 

ولا الاحتفاظ بها ˆ 

لكنى آود ان تندکی ۲ ابه ال بى ء 
اخشاادقا يوم ماتمی ۰ 

أخبرنی آيضا شهود عيان 

کیف تحدیته للنزال 

لأوهام ادعی آنھا حقائق 

آ پد ا لم تکن حقائق ! 

رغما عنی آضحك » 

وشر البلية ما يضحك ! 

آنت لا تؤتمن ن على سرك »> 
وتريد من آخر آن يحفظه لك ٩‏ 
لا آرید قبول الاعتذار »> 

مرة أخرى أعود وأخطرك : 
سیكون هذا آخر لقاء 

ترانی فيه وآكلمك ۰ 

هذا ما قالته العربية الرصينة 
للمتغطرس ابن سراج » 

وعند اتصرافها آضافت بحدة : 
مشق يزرع الشوك ء يجن الجرأح ٠‏ 


رومانث املك العربى الذى خسس « ألحامة » : 


كان الملك الم بى 
يتجول فى مدينة غرناطة 
من بوابة « آلبيرا » 
حتى باب الرملة ٠‏ 
ويلى عليك يا الحامة ! 
جاءته رسائل ‏ , 
قذف الرسائل فى التار 
وأمر بقتل الرسول ٠‏ 
ويلى عليك يا آلحامة ! 
ترجل من على بغلة »› 
وامتطى صهوة جواد › 
وعبر سوق السقاطين 
ضعدا لقصتبة الحمرأم ٠‏ 
ويلى عليك يا آلحامة ! 
وما آن وصل الى الحمراء 
آمر دون أبطاء 
بقوع الول 
والنقخ فى فضى النوافي ٠‏ 
ويلى عليك يا آلحامة ! 
دقت طبول الحرب 
تعالت قرقعة السلاح › 
لكى يسمعها الجنيع › 
من يسكن الغوطة › أو بغرناطة يقيم " 
_ ويلى عليك يا آلحامة | 
المسلمون الذين سمعوا الصسوت › 


A1 
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توافدوا آزواجا وفرآدی 
متجمعین فی حشد غفر “ 
ويلى عليك يا ألحامة ! 

قام شيخ عجوز »› 

سال بصوت وقور : 

لماذا جمعتنا » أيها الملك › 
ولماذا كان هذا النداء؟ 
ويلى عليك يا آلحامة ! 

لکى تعلموا » ڀا آصدقاء 
بالحاد نة التكراء : 

آن مسپحیین ذوی پأس 
أنتزعوا منا الحامة ٠‏ 

ويلى عليك يا ألحامة ! 
عندها تحدٹ فقیه 

ذو لحية طويلة بيضاء : 
هذا ما غرسته . أيها املك ! 
ايها الملك » وما غرسته تجنيه 
ويلى عليك يا ألحامة ! 
وكانوا زهرة غر ناطة النضيرة 
واصطفيت المتقلبين 

من آهل قرطبة الشهيرة ٠‏ 
ويلى عليك ڀا آلحامة ! 

لهذا تستحق الآن 

تستحق ضياع ملكك 
وفقدان غر ناطة الأثرة ٠‏ 
ويلى عليك ڀا آلحامة ! 


- 


« 


رومانٹ دونیا آوراکا : 

من آخر البھو تاتی 
مغاضبة دو نيا أوراكا »ء 
کلمات پلوکها فمها 

ت لتقض نحبك › یا اہی › 
ولينتزع سان ميجيل روحك › 
لأنك وزعت أملاكك 
تبعا لآهوائك وميولك › 
لدون سانشو أعطيت قشتالة › 
قشتالة الدرة الثمينة “ 
لدون ألونسو « ليون » › 
ولدون جار ٹیا « بیٹکا پا « “< 
ول ا امس أة »ء 

ترك من المراث شيئًا شا * 

فی بلاد غریبة ساهیم على وچهی 
لتس اسمی زر سمی ۰ 
ولکل من یشتهی جسدی 
لن اصده ولن أتمنع 

سے اصمتی › یابنتی › اصمتی › 
لا تنطقی پهنذه الكلمات الأثيمة › 
هناك فى قشتالة القديمة 
« زامورا » وهذا اأسمها › 
امیر ال ا 
من يسلبك ایاها › یابنتی › 
يستحق غضبى وتحل لعشت ٠‏ 
الكل آمن على كلامه ء 
ما عدا دون سانشو ظل صامتا ۰ 


KkKkxk 
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_ د “ الطاهن أحمد مكى : « ملحمة السيد » ( دراسة 
مقار نة ) * دار المعارف › القاهرة » ۱۹۷۹ ط ۲ ٠‏ 

د الطاهں ۰ آحمد مکی : « دراسات عن ابن حزم وکشسابه 
. طوق الحماقة» « مكتثبة وهبةء القاهرة « ۷ .ما ۲ 

ےک الطاهر أحمد مكى : « دراسات أندلسية فى الأدب 
والتاريح والفلسفة»۰ دارالمعارف» القاهرۃ. ۱۹۸۰ ٠‏ 

٠»ىبنتملاو الطاهر أحمد مکی : مع شع اء الآندلس‎ OS 
* دار المعارف . القاهرة » ۱۹۷۸ › ط ؟‎ 

_ «أثر العرب والاسلام فى النهضة الأور بية » ( الفمسسل 
الأول » اعداد الدكثورة سهير القلماوى » د “ محمود 
على مكى ) “٠‏ الهيئة الممصرية العامة للكتاب » القاهرة › 
“n 4‏ 

د * صلاح فضل : « من الرومانث الأسبانى » » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » ( المكتبة الثقافية ) » القاهرة » 
4£ “۰ 
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سس سے س نے 


اقرا فى هته السلسلة 


احلام الأعلام وقصص اأخرى 
الالكتروتيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى ماثة عام 
الثقافة والمجتمسع 


تاریخ العلم واتکنولوجیا ( ۲ ج ) 


الأرض الغفامضة 

الرواية الانجليسزية 

امرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الاتسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 


الهوية القومية فى السينما المربية 


الموسيقى - تعبير نفمى - ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأادبى 


دیسلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المعماصر 
على محمود طه 

القوة التفسية للاصرام 
فن الترجمة 

تولستوی 

س تفدال 


پرتراند راسسل 

ی ۰ رادونسکایا, 

الدس مكسلى 

ت * و * فریمان 
رایموند ولیامز 

ر ٭ ج ۰ قورپس 
لیس-تردیل ' رائ 
والتسرآلن 
لويس فارجناس 

فرانسوا دومامر 

د۰ قدری حفنی وآخررن 
اولح فولكف 

هاشم النضاس 
ديفيد ولیسام ماکدوال 
عسزيز الشتنوان 

د * محسن جاسم المرسسوى 
اشراف س * پى ۰ کوکس 
جسون لويس ' 

جسول ویست 

د۰ عد المغطی شعراوی 
انسور المعداوى 

بال شنسول وادبنیت 

د صقاء خلوصي 
رالف ئی ماتلو 
فیکضور بړومبیر 


۱۸۹ 


رسائل واحاديث من النفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل « محاورات فى مضمار 

القيزياء الذرية »› فیرنز هپزنبرج 
الترات الغامض ماركس والماركسسون سدنى هسوك 
فن الادب الروائى عت تولستوى ف ۰ ع ادنیکوف 


ادب الأطفال هادی نعمان الهيتى 
آحمد حسسن الزيات د٠‏ نعمة رحيم العسزاوى 
اعلام العري فى الكيمياء د٠“‏ فاضل احمد الطائی 
قكرة اضرحج جلال المشرى 
الچحيسسم هنری پاربوس 

صتع القرار السياس : السيد عليوة 
التطور الحضارى للانسان جاکوب برونوفسکی 

مان ستطع تعليم الأخااق للاطفال د۰ روجښر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالهم فى مصر القسديمة | ۰ سسسپنسر 

التمسل والطي . د٠‏ ناعوم بیتروفیتش 


سدع معارك فاصلة ھی العضصور الوزسطي جوزیف داهموس 
سياسة الولايات التحدة الامريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰١‏ ہے ۱۹۱6 د٠‏ لینو‌اں تشامپرز رایت 
كيف تعيش ٠٠١‏ يوما في السسنه د۰ چون شندلر 
السصحافة ببيسر البيسر 
اثر الكوميسديا الالهية لدانتى فى الفشن 

التش-كيلى د٠‏ غېريال وهية 
الاد الروسى قبل الذورة البلشفية 

ويعس دها د* رمسیس عص وض 
حركة عدم الافحياز فى عالم متفير د٠‏ محمد نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحدیت ( ٣‏ ج ) فرانکلین ل ۰ باو مسر 
الفن التشكيلى المعاص فى الوطن العربى 

44۵ ن ۹40 شوکت الربیعی 
التقشئة الاسيية والابتاء الصغار مى الذنى اعم شين 


1۹۰ 


المضدرات حقانق اجتماعية ونفسية 


وظائف الأعضاء من الألف الى الباء 


الهندسة الورائية 
نربية اسماك الزينة 


الفكر التاريضى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا تهسسايه 


الحرفى والصخاعات في مص الاسلامية 
وار حول النظامين الرئيسيين 


للسكون 
الارهاب 
اخناتون 
القبيلة الشالثة عشرة 
التسوافق التفسى ' 
الدليسل الڊبلب-وجرافى 
فة اة 
الثورة الامسلاحية فى اليابان 
الفسسسائم الشالت شسسدا 
الانقراض الكبي 
تاريخ التفود 
التحليل والتوزيع الاوركسسترالى 
الث اهامة ر( ۲ ج ) 
الحيساة الکریمه ( ۲ ج) 
كتسابة الشاريخ فى مصر 
عن الثقد السيتماثى الامريكى 
نراندم زرادشت 


دورکاس ماکلنيتوڭ 
بیتر سوری 

بوريس قیدروفیتش سپرجیف 
ويلي ام پيٽسږ 
ديفيد الدرتون 

جمعها : جسون ر ` ۾ورر 
وميلتون جولد يتير 
ارنولد تویتیی 

يه صالح رھدا 
مھ“ کت وآخضرون 
جورج جاموف 

كه السيد طه ايو سديرة 


جالیلیو جالیایه 

اريك مرریمن رآلان هسر 
سيل الدرید 

آرثر کیستلر 

PT E. 
مجمومة من الياحثين‎ 
رو ارمز‎ 

ناجای متشسیو 

بول هاريسون 

میخاثیل آلبی » جيمس لفلو 
فيكت ور مر‌رجان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 
الفردوسى الطلسوسى 
جاك کرایس جچوتیسمر 
آدو‌ارد میسسړی 

اختيار / ذد قيليب عطية 


۹۲ 


ريات الفبلم الكبرى 
مخقارات من الأدب القصصى 


€ دادلی اندرو 


جوزیف کونراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واين تود د“ جوهان دورشئر 


«سسرب الفضاء 
ادارة الصراعات الدولية 


اميكروكمييلوتر 
مختارات من الاب پ الیابانىی 


الفكر الاوربى الحديثت £ ج 


تاريخ ملكية الأرإضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعاهرة 


الزمن وقياسه ' 
اجهزة تكييف الهواء 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
د٠“‏ السيد عليرة 
د* مصسطفى عنائي 
صبرى الفضل 
فرأنکلین ل ۰ ياومر 
جسابریل بایسر 
انطونی دی کرسبنی 
دوایت سویين 
زافیلسکی ف ۰ س 
اپراهیم القرضاوی 


الخدمة الإجتماعية والاتضباط الاجتماعی بیتر رداى 


سبعة مؤرخين في العصور الوسطى 


التجربة اليبوثاتيه 


مراكز الصقاعة فى مضي :الاسلامية 


العسلم والمللاب والمدارسن 


الشارع الخصرىی والفكر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تښسيط الکيميباء 

المادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 

البسذور الكوتية 


دراما الشاشة ر٣‏ ج) 


الهيرويين والايدز 
نچب مدفوظ على الشاشة 


۱۹1۲ 


جسوزیف داهموس 
س ٠‏ م بورا 
ف عاصم محمد رژق 
رونالد د۰ سمېسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د* ثور عبد الال 
والت وتیمان روسستو 
فرید س هيس 
جون یورکهمارت 
آلان کاسبیار 
سامى عيند المعطى 
فريد هويل 
شاندرا ویکراما ماسينچ 
حسسين حلمى المهندس 
روی روبرتسسون 
ماشم النحماس 


السيلما العسريية 

دليل تتظيم المتاحف 
قوط المطر وقسص اخضرى 
جماليات فن الإضسراج 
التاریخ من شتی جوانبه ( ۲ ج) 
الحملة المسليبية الأولى 
التمثبل للسسينما والتليفزيون 
العثمانيون فى اوربا 
صسستاع الخلود 


اعداد / موی براح وآخرون 
آدامن فیلیب 
نادین جوره‌یمسر وآخرون 
زیحصوت هېنر 

يفن 1 . ر“ 
جوناٹان ریلی سمیث 
تسولی پار 
بسول کوللسر 


موریس بیسر برایر 


الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) الفريد ج ٠‏ بتلر 


رحمللات ارتیمسا 

اتهم يمتعون البش ( ۲ ج ) 
فى التقد السسيتمائى الفرشسى 
السيتما الخبالية 
السلطة والفسره 

الازهر فى الف عام 

رواد الفلس فة الحسديثة 
سسفر تامة 

مصس الروماتية 

الأتصال والهيمتة الثقافية 
مضتارات من الآداب الآسبوية 
كتب خيرت الفكر الانسانى ر ۵ ج) 
الشموس التفجرة 


محالم قاربخ الاتسانية ( ٤‏ + ) 
الحصسلات المساليبية 
حمقارة الإسلام 

رحلة بيسرتهن ( ۲ ج ) 
المضسارة الاسلامية 
الطفسل ر ٣‏ ج ) 


رودریجو فارتپما 


فانس پکسارد 
اختيار/ د٠‏ رفيق الصسپان 
پرتراند راسل 


بیارد دودج 

ریتشسارد شاجت 

ناصړ خسړو علوي 
نفتالى لويس 

اختیار / صبري 'الفضسسلم 
أحمد محمد الشنوانى 
اسحق عظيسوف 
لوریشی سوه 

اعداد / سوريال عبد الف 
د ابرار كريم الله 

اعداد / جابر محمد الجڑان 
ه ‏ ج ٠‏ ولسسز 
ستيفن رانسیيمان 
حوستاف جروفیباوم 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 

ادسڻ مت 

ارنولد جزل 


#ريقيا الطريق الآخسر 
السسحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجوول 
تكسسولوجيا فن الزجاج 
سسسري الممسستقیل 
القلىفة الجموهرية 

الإعسلام التطبيڈى 
سيط المساهيم الهندسية 
خن المايم والبساننومايم 
تسول السلطة ( ۲ ج) 
ايسر المتجدد 
المسسيناريو قى السينما الفرنسية 
هن الفرجة على الالام 
خفايا فظام النچم الآمريكى 
بین تولسنوی ودستوږفسکی ر ٣‏ چ ) 
عا هى الجيولوجيا 

الحم والييض والسود 
الواع العيلم الاميركي 
رحاة الام رودلف ۲ ج 

رحلات مار کوبولو ٣‏ ج 
الفيام التسسسجيلى 
الرومانتصكية والواقعية 

نغلربة التمس-وير 
تاريخ العلم والسضارة في الصين 
الحب 
كذوز الفسراعفة 
اطلالات على الزمن الآتى 
الرواية اليوم 


مشكلات القرن الجادى والعشرين 


E: 


بادی اونیمود 
جلال عبد النتاح 
محمسد زينهسم 
مارتن فان کریفسلد 
سود اری 
فرانسیس ج ۰ برجین 
ج ۰ کارفيسل 
وماس ایپهسارت 
الفين توفئر 
ادرارد وبولنی 
کریس-تیان سسسالین 
جوزیف ` م ۰ پوجل 
بول وارن 
جررج ستایز 
ریلیام ھ ۰ ماثیوز 
جاری ب ۰ ناش 
ستالین چين ۰ سولومون 
عبد الرحمن الشسيح 
عبد العزيز جاويد 
محمود سامی عطا إلله 
پانسکو لافریں 
ليو ناردو دافنشی 
جوزيف ليدهسام 
د لیوپوسکالیا 
ا ج 
د ٠‏ السيد نمر الدين 
مالکولم براد بری 
يوسف شرارة 


مجمل تاریخ الادب الانچلیزى 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا 


تاریخ اوربا فى العصور الوسطى 
لمراة الفرعوئيسة 

التربية عن طريق الفن 

معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجة بلفة السى 

البرنامج النووى الاسرائيلى 
الكيمياء فى خدمة الاتسان 

بمثا عن عالم افضل 

العلم وآفاق المستقبل 

كوننا المتمدد 


التاریخ وکیف يفسرولنه (ج ۲ ) 


محمد والبهود 


ديفيد بشنبدر 
ايفور ايفضائس 
د . نورمان کلارله 
هنذری بیرین 


کریستیان دیروش نوبلکور 


هیربرت رید 
ولیام بینز 
روبرت لافور 
د“ ممدوع حامد عطية 
رولاند جاکسسون 
کارل بوبر 
اسحق غظيموف 
ایقغری شاتزمان 

ن * ج * ویدجری 


دب رکات أحمد 


۹4 
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